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فى 92 لم 


يسرنى أن أقدم للقاريىء الكريم هذا الكتاب عن أسماعيل 
صدقى ياشا ٠‏ للدكتور محمد الجوادى + وكان قد قدمه لى مثذ يضع 
ستوات »: فلما حاء وقت نشره » طلب اعادة قراءته , وادخل علبة 
تعديلات كثيرة . وأضاف اليه اضافات هامة ؛ وهو ما جعلنى أقدره 
تقديرا كبيرا ٠‏ فقليل من الباحثين عن يفكر فى ادخال تعديلات آى 
أاضافات على عمل علمى لمجرد آنه آتيحت له الفرصة للقيام بذلك , 
ولكن الدكتور محمد الحوادى باحث يحب احادة عمله 2 وهو لذلك 
جدير بالتقدير ٠‏ 

واسماعيل صدقى باشا » شخصية تاريخية من اهم الشخصيات 
التى مرت بتاريخ مصر والتى أثرت فى تاريخها الحديث تاثيرا كبير! 
بالايجاب والسلب على السواء ؛ » فهى مبتدع فكرة التدخل فى 
الانتخايات العامة لصالح القصر الملكى ؛ وقام يتزوير عدة انتخابات 
عامة » وأقام دكتاتورية تميزت بالجراة فى الاعتداء على حقوق 
الشعب , وحفلت عغهود حكمه بالصدام الدامى مم الجماهير المصرية 
التي كانت تيلى حزي الوفد ثقتها وتاييدها ٠‏ 


على أنه فى الوقت نفسه كان حأاكما يحقل عهده بالانجاز 
أكالى والادارى 4 كما كان رجل دولة عن طراز تادر 2 فعلّى الرغم 
مطرىم وان يقيم همشروع كورنيش الاسكندرية ؛ وأن يذدشىء 
مشاريع هاآمة ٠‏ 

وقد تناوله الدكثور محمد الجوادى بنظرة » قد نختلف معه 
فدها , ولكثها جديرة بالقراءة والتامل * وقد قسم كتابه الى أريعة 


واب . 


الباب الأول : حياة اسماعيل صدقى وشخصيته , أما الباب 
الداخلية والخارجية ٠‏ وتناول فى الباب الثالث .: موقب اسماعيل 
صدقى ياشا من قضية الاسبتقلال والمفاوضات'مبع 0 وأزمة 
واحة جغبوب ؛ وكورنيش الاسكندرية ؛ وخزان جبل الأولياء ؛ 
وبنك التسليف ٠‏ لد ”ل !خخ #8 
اما الباب الرابغ : فتناول فيه غلاقة اسناعيل :مندقى بالقوى 
الدستوريدن ' وحرب التسعب 6 والهيئثة السعدبة 5 والوّعماء 
السياسيين المستقلين ٠‏ ثم علاقته بالصحاقة ٠‏ والبرلان: ,. والطلية: ٠‏ 
الزضي الشيامي: الذئ لش قي حياة مصق المبياسية: فىا فتر 5 ها قبل 
ثورة. يولي ٠‏ وهى جدير بالقراءة '* ' 2 


وال الموفق 2٠‏ 


رئيس 'التحرير. 


كين يقدم ألمرء على الكتائة ف شخصية دل أمثال اسماعيل 
صدقى: باشا. انه 5 تعتريه عدة مشاعر تجعله ,أقرب ال ى الأحجام منه 
الى الاقدام “ والى التاتى منه الى المبادرة »© 'والى التباطق ‏ مه 
المشاعر ذلك الشعور, دالخوف : 3 الذى لك مب النه موف الئاس الذدت 
بادوا 0 وأبصارهم 
و حتفا 'القائون و الدستور واملاه الازادة ويحالفة الاخائب © وأنه 
ورة ملتدسمك ةٌ لكل عيوب -ها شل الذورة ولكل 0غ ير البقتضاء 
تجاه زعام هذا العهد .. نماذا يكون موف العاتب عنَكئدٌ 1 
يكون من أعداء هذا السب غلى اقل تقدير ؟ ْ 


َ وتزداد الامور تفقددا أى أ كان هدذأ المؤلف من. ٠‏ الذين بيسون 
بابراز النجوائب المضبيئة غنى الناس كل النابس »© أو ,اذ! كان من 
الموجئقين ( الملتزون ) لدين يدعم رضوله الى ذكر.محاسن الموتى ؛ 


إن 


أو أذا كان من الذين لا يتيلون الآمور على ملاتها ؛ ويحاولون أن 
يجلوا الصدا عن:بعض الحتائق »© فيثل هذا الكاتب يجد ئئسيه 
في تيار آخر قد يعلى من ثسان أفكار كثيرة حتى ان عبر عنها يأئها 
محض أفكار » ويعنى بابراز أمجاد كثيرة حتى ان صور المجد الذى 


ومع هذا كله نئد يجد المؤلف نفمسه مدذفوعا الى التذكير 
أنه لا يتخذ من أسماعيل صدقى مثلا أعلى مع أنه لم يكن فى جاجة 
الى ذكر مثل هذه العبارة حين ترجم فى كتب كاملة قبل هذا لأكثر 
من عشرة من أعلام هذا الوطن بالاضافة الى الترحمات المتفرقة 
التى نثشرها هنا وهناك . أيكون المؤلفه خائنا من هذا الذى قد 
قند ينطبع فى أذهان قراثه حين يجدونه ينصف رجلا أبت كل الأآقلام 
قبل هذا أن تقصفه ؟ فليكن هذا فرضنا الى حين »© ولنميض مع مؤلف 
متخوف من أبرأز القضل لاسماعيل صدقى على نحو ما أبرزه من كيل 
لغيره .ه 


هل يتحوط المؤلف لئفسه عند محبيه كى لا يكون من أنصار فكر 
عرف بأنه يهاجم الديمقراطية وتهاحمه الديمقراطية ») ويهون من قدر 
الضعب ويأبى الشعب الا أن يهون من قدره »4 فكر يعلى من تدر 
تفسسه ملى الغير فيأني الغير ألا أن يخس قف به وبائجازاته 
الأرض 7 


ومع هذا كله فلم لا يعترف هذا الكلم بأنه يئحو منحى حرجا 
حتى يصل الى الحقيقة »© وانه ينيفى له الا يهاب ظل الذكرى أو 
أثو السمعة حين يتعرض لاقدار الرجالء وأنه ينبغى له أن يبتشى 
وجه الحقيقة حين يخص هذا الرجل اليوم بمثل هذا الكتاب » 
وأنه يود للتاريخ كتاية تنأى بنفسها هن الديماجوجية ؛ والفوفائية ) 


3م 


والحزبية قدر المستطاع جميعا ؛ وأته يريد أن يلفت نظر أبناء قومه 
الى أمحاد أهيلوأ تكديرهأ 37 وأفكار تهاونوأ فى وزنها ع ورؤى أحم 
ينتنعوا بها في حينها .. ولا بمد حين ؟ 


نز أيند ين 


لماذا يحرص المؤلف على الدناع عن تفسة قبل الهجوم : 
مادام هو يكاد يؤمن بقدر هذا الرجل وقدراته ؟؛ هل هو غمى حاجة آلى 
أن يذكر أنه يتدسى الرأئ العام ؟ كل أولئك سسوف قريئا حقيتته 
الصفحات القادمة من هذا الكتاب التى ظطلت المشاعر المتنئاقضة تسيطر 
على المؤلف طيلة كتابتها © فوجد أن من الخير أن يقدم كتابه لقار؛ ف 
اليوم بهذا الاعتراف 6 لعل التارىء يمضى معه فى تعاطف »© 
والتعاطف على أقل تقدير أولى من التحامل حتيى لو كان على المعتقدات 
القديمة ٠‏ 

بيد أن الحقيقة تقتضيئا أن نقول الآن ‏ فى ثقة ‏ أن 
أسماعيل صدقى لم يكن خيرا كله كما أنه لم يكن شرا كله ؛ ولهذا 
فان الافراط فى فهم تقدبر هذا الكتاب لاسماعءيل صدقى وتآويل 
هذا التقدير على أى صورة من الصور التى ترتفع به عن أخطائه ؛ 
وهو ظلم أيضا للقلم الذى أراد استجلاء الحقيقة ( حتى أن كانت 
فير شائعة ) لا قلب العتيدة الشائمة الى نقيضها تماما , 


فعم فد كان أسماعبل صدقى بشرا ,. فى عهد كان البشر 
فيه درجات ( فيما بينهم )) وكان هو فى الطبقة الأعلى من دؤلاء 
( نميما يعتقد » وفيما اعتقدوا كذلك ) © وكان فيه كل عيوب البشر 
ثم كل عيوب هذه الطبقة ( ااصطنعة ) فى ذات الوقت الذى كان 
طليه أن يبرز كل ميزاته الشسسخصية » وكل ميزاته العقلية 
التى آملته لها ظرونئه وانتماءاته ومواقعه التي وصسل اليها . 


. 


هادا ؟نس القارئء من نفسه- الثدرة على أن يمضى مع المؤزكف 
.فى هذا الكتاب على هذا النحو أو النسق »6 'فربما تسعده أن يثرأ 
لؤلف مازال يمارس الطب بكل.ما فيه من أمناسيات تلاتضى الفقة نى 
التشريح © والفهم فى تقصى دواعنى الأمراض © والصبر من أجل 
التشخيص ؛ والآمل فى أن يكون ما حدث هو فعلا أآخف الضررين ٠‏ 


واذا لم يكن فى وسسع التارىء أن يحد فى كنسنه مثل اده 
الروح إن _-فى وسيفة أن نحد أذى هذا الكتاب جهدا ذل المؤلفة 
أقصى. حهده غية من ن آحل ببعمدرعة وكوثيكم وتركيية والحيوص على 
ألدقة فداه والصدق 6 وعلى دقع المشارئة. “بين المواقف ا والشحهميات 
فى تاريخ وطنه وهى روح الانتماء بالطبع ©» حتى ان لم تطاوعة 
ظلروف البحث والكتابة طيلة الأعوام الأربعة الماضبة ألتى أنشغل 


د + محمد محمد الجوادى 


يئتمى أسماعيل صدقى الى أسرة مصرية ذات جذور عربية 
أصيلة » على عكس ما هو شائع من أنه شركسى أو تركى الأصل ٠‏ 
ويعود أصله الى ثبيلة الفواخر » وهم عرب أقاموا على سواحصل 
البحر المتوسط لحماية الفتوح الاسلامية فى هذه المناطق ( التى 
كانت قد وصلت ألى مدينة دواتيه النرنسية ) ومن قبيلة الفواخر 
يتفرع فرع الطيور »© ومنهم الجد الأعلى لصدقى باشا وهو «يونس»؟ 
الذى ارتحل لاداء الفريضة فحط يه الرحال على القسماطىء الغربى 
للفرع الشرقى للنيل فرع دمياط » حيث أسستقر فى البلدة التى 
أسمها («,الغريب » © ومن سادذلة يونس هذا كان محمد سيد أحميد 
باشا الذى هو شقيق جد صدقى باشا »© وجد زوجته أغفى الوئت 
نفسهة 6 ومثثٌ عهد محمد سيد أحمد باشا ازداد شمأن هذه العائلة 
وقد كان والد صدقى باشا هو أحمد باشا شكرى الذي وصل 
الى منصب وكيل وزاره الداخلية © ومن سلالة محمد سيد أحمد 
باشا كان ابنه أمين باسا سيد أحمد والد زوجة صدقى باشا وعو 
فى الوقت نفسه جد الاستاذ محمد سيد أحبد الصحفى المعروف . 


الفرئسية بمصر » وتخرج فى مدرسمة الفرير » ثم فى مدرسة الحتوق 
المصرية سسئة 18556 فى ذات الدفعة التى تخرج فيها كل من توفيق 
نسيم باقما رئيس الوزراء وأحمد لطفى السيد باشا واسباعيل بك 
الحكيم ( والد الاأستاذ توفيق الحكيم ) ومحيد عبد الهادى الجندىي 
ومحمود فيد 'الشغفار ومحمود الطوير ٠‏ 


5 


هذا وقد عمل اسماعيل صدقى مساعدا للنيابة لفترة كصيرة 
بالاسكندرية ثم وكيلا لوزارة الداخلية ٠‏ 


نمؤنحا كوزراء العصور السالفة ٠‏ . 

.٠‏ ريما كان أسماعيل صدقى خير تموذج لوزراء العصور 
الوسطى والقديمة الذين كانوا يتولون شان الحكومة كلها © ' حين 
كان نظام الدولة يعتمد على ملك ووزير »© وزير يستطيع أداء كل 
شىء ؛ وهذا هو اسماعيل صدقى كان قادرا على الجمع بين 
رئاسة الوزارة ووزارات المالية والداخلية » وهما أهم وزارتين 
فى عهده ؛ ومن قيل ذلك عمل اسماعيل صدقى وزيرا للأوقاف 
وللزراعة ٠.‏ 


كها تولى اسماعيل صدقى وزارة الخارجية فى كثير من 
الأحيئان » ريما يقول المتأمل بعد هذا ان صدقى لم يعمل وزيرا 
للأشغال العمومية التى كانت من تصيب المهندسين © ولكن صدقى 
مع ذلك قدم من مواقع آخرى مشروعات تجعل اسهايه فى هذا 
المجال لا يقل عن اسسهام أى ممن تولوا شسأن هذه الوزارة ؛ ولم 
يتول صدقى باشا وزارة العدل »© بالطبع لأنه لم يكن بحاجة الى 
مثل هذا المجد الذى تجاوزه » والذى كان قادرا عليه بحكم دراسته 
من قبل »© وان لم يكن الرجل قد تدرج ( كأقرانه من الحقوقيين 
الذين عملوا بالسياسة ) فى سلك إنيابة أو القضاء وأن كان قد بدأ 
حياته الوظيئية فى النيابة ه20 ظ 


رئيسا. لثوزراء فى الثلاثينات : 


وتعتبر فترة حكم صدقى الأولى ( .14 سد 1495 ) من-أبرز 
النترات فى التاريخ المصرى المعاصر لما حفلت به من تأثير توى. 


1 


لخشسخصية صدقى على جميع المجالات الاقتصبسببادية والسياسية 
والاجتمامية قتاع هذا الرجل أن يفرضص سياسساته الاصلاحية 
المدروسة حيدأ على كل المجالات بوهكذا أصدءم فى وسسيع مصدار أن تجتان 
الأزمة الاقتصادية التى. مرت بالعالم كله فى, ذلك الوقت فاذا صدقى 
يجنيها بلاده » وليس هذا فحسب ؛ ولكنه استطاع أن ينشي”» 
مؤسسة كبنك التسليف تتولى حفظ الثروة. الزراعية من الآراضي 
وتئميتها م ودتغلب صدفقى فاضا داحراءات اكتصادية صارمة على 
التضخم فيحدد سيعر الفائدة ويلزم المصارف جميها ( رغم أتها 
كانت كلها أجنبية ) .بسياسته الاتقصادية » ويسيطر تماما 
على حركة رؤوس الأموال لتحقيق خطة الدولة ثم اذا هو ينتبه 
الى مشسروعات خكرى من أمثال خزان جبل الآولياء وكورئيئس 
الاسكندرية ويحيل هذه المشروعات بأكصى ما يمكنه من تغفوذ وسرعة 
بواقعا ملموسا ٠.‏ 


اصسلاح الموازنة : 


كان فى مقكدمة برثنامعم صدفقى الإتتصادى دائما أص لام 
الميزانية » لانه كان من الذين يحرصون ملى التوازن بين المداخل 
والمخارح فى الميزانية » يبن الناتج والاستيلاك » بين التصدير 
والاستيراد'» وبالأضّافة الى هذا كان صدقى باشا منذ أكثر من 
نصف قون يكرر.شعاز١<‏ .اعادة التثمية فى البلاد وعلن الخصوص 
لدى رجال الأعيال » -وهو نفس ما يقال الدوم تحت أسحم 


9 المستثمرين ") »م 
وينتبه 'نسشدقى باشا كذلك الى الابعاد الاجتماعية فى فى عل 


الأسعار وانعداه التضكي. و التحكم فى. .سياسات التجارة : الداخلية , 


1 


على أن هذا كله لم يكن هو مأ اشتهرت به نترة حتيه فى أذهان 
أقارقى التاريخ المصرى وكتابه وانها كانت للأسف الشديد سياسته 
الياطشة بمعارضيه وبالديمقراطية © فقد اسستطاع ‏ كما ممعرفء ب 
'أن يضع دستورا جديدا بديلا عن دستور ١95979‏ الذى شارك فى 
وضعه من قبل وجعل فى هذا الدستور حقنوقا للعركقى ( على سسببيل 
المثال ) أكثر من حقوقه فى دستور 15517 2 


وصاغ صدقى باشا نظاما جديدا للائنتخابات »6 وحل البرلمان 
وأتى ببرلمان جديد وبطش بمعارضيه من الأحزاب جميعا وعلى 


وحكان الأحرار الدستوريون فى أول الآمر بيالكئوت ص دقى 
ياشا ولكنهم وقعوا فى خصومة معه .. وعاودوا للاثتلاف مع حزب 
الوفد ( وكان هذا هو الائتلاف ؛الثانى مع ألوفد بعد اثتلاف 1151 ) 
وكان زعماء الحزبين يخرجون على رؤوس المؤتيرات الش عبيية 
المناهضة لصدقى . وكانت صحف هذه الاحزاب تثاوىء صدقى 
دكل ما تسستطيع, ) وكان صدفى دوئف هذه الصحف 6 فتصدر برخص 
ص حف أخرى فيوتفها وهكذا الى آخر ما بعرفه قراء تاريكنا 
المعاصر « 

ولم يكن صدتى باشما سهلذ فى معالجته للحوادث وانما كان 
يسسستعين بكل ما أوتى من القدرة على الحيلة والقوة على أحباما 
خطط كل الزعباء المثاوثين له والدهماع . 


غلى رأس وفد من الزعماء لعقد مؤتمر جماهيرى هناك ٠‏ .. وعند 
وصول الوند الى محطة القاهرة أفلقت الحكومة ابواب المحطة 
فى ورجوههم 2 ولكنهم تمكنوا من دخول الملحطة عتوة وأسستفلوا 


مل 


القمعار وما حل موعده حتى تحطرك تاركا عرية الزعماء معد 
أن تم فصلها عن بقية عريات القطار » ولا لم ينزلوا منها سحيتث 
العربة بونش الى منطقة حلوان !! 


وحين حاول هؤلاء الزعماء عقد مؤتمر جماهيرى فى بنى سويف 
فوجئوأ عند وصولهم بالقطار بحصار من قوات الجيش واليوليسن 
حالت بينهم وبين الجماهير واضطروا للعودة الى القاهرة ٠.‏ وفى 
مرة أخرى تحرك بهم القطار ألى مكان آخر غير مكان المؤتمر . 
ولم تتورع أجهزة صدقى عن تنفريق المظاهرات بالقوة ويخراطيم 
المياه .. فلما كانت الجماهير تستغل خراطيم المياه نمى الاعتداء 
على الشرطة كانت الحكومة تقطع المياه عن هذه الخراطيم . 
ويقال ان استخدام الحكومة للقوة بلغ حد اطلاق الرصاص . 
بل يرمى كثير من الوفديين حكومة صدقى بالتعسف الشضم ديه فى 
معاملة معارضيها زجا فى السجون وشهرا للافلاس .. الى آخر 
هذه الوسائل ٠.‏ 


هصووء الطنع . 

ومن العجيب أن صدقى لم يكن شخصا عنيفا على ما أجمع عليه 
الرواة ولكنه كان شخصية مهذبة لا تفارق الامتسامة شفتيه . هادىء 
الطبع والمظهر » ولكنه مع ذلك جبار نوى ؛ لم يكن عصبيا ولا حماسيا 
ولكنه هادىء فى قوة وقدرة شديدتون »© كان حريصا على الوصول 
الى الحلول لكل ما يقايله بالحيلة والهدوء » وكان رجل دولة من 
طراز نادر » يعرف هدفه ويعرف كيف يصل اليه » وكان ذا عقلية 
مرتبة » وثقافة عريضة © وقدرة على الانجاز وتمرس بالمناصب 
المختلفة ولهذأ فقد نجح فى تحقيق ما آم يستطع غيره تحقيقه 6 
وفى زمن قصير جدا © وترك بصماته على كل المواقع التى شغلها 


1 
( م ؟ ‏ أسباعيل صدقى ) 


أو أشرف عليها من بعيد ويندر أن تجد فى تاريخنا كله من تمكن من 
تسجيل بصماأتهة يقوذ صدقى باشا على الرقم دن قصر المدذ التى 
أتيح له فيها أن يرأس الوزارة 1 


الاعننتراز بالنفس ٠:‏ 


وقد كان اسماعيل صدقى من السياسيين الذين يعتزون بأنفسهم 
اعتزازا شديدا وكان يصدر فى هذا بالطبع عن قعور صادق 
.بأنه أعلى وأسمى من أن ينزل بمستواه الى مستوى اللممارسات 
التى كانت تصدر عن بعض أقرانه من السياسيين المصريين 
يومها . ومع أن صدقى باشا كان يعرف حق المعرفة أنه لا يستئد 
الى قاعدة سياسية شعبية ذات تأثير واضح فى مجتمع تغلب 
عيله الأمية القاتلة » انه كان واعيا تماما بأهمية كناعته الشخصية 
وخبرته السياسية والاقتصادية وتمرسه بمشكلات بلده . 


ولهذا فائه كان حريصا دائما على أن ينمى من مقدراته وعلى 
أن يبرزها كذلك : ولم يكن أسماعيل صدقى فى الفترات التى ابتعد 
غيها عن الحكم . وهى فترات طويلة ‏ ييتنع عن الادلاء بآرائه 
الحرة والواضحة فى شتى المشكلات التى تعترض الحياأة السياسية 
.والاجتماعية نى وطنه بل كان يستعرض الحلول والبدائل فى تفصبى 
دفيق أو أجمال معبر 6 ولم بدن أبدا من أصحاب المسادىء أو الشعارأت 
المنادية بالحلول العامة وأئما هو حريص دوما على الاهتمام الشديد 


وكان صدقى بلا شك قادرا على الالمام بخطط الاصلاح الادارى 
والحكومى والاقتصبادى أكثر من أى سياسى .«صرى آخر من 
.من حكمه أمستطاع أن يتشىء مصيف مرسى مطروح وأن يقيم 
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مشروع كورئيش الاسكندرية ©» وأن يوجد سلاح الطيران فى الجيش 
المصرى »© وأن ينشسىء بنك التسليف الزراعى والتعاونى »© واتحاد 
الصناعات .. هذا فضلا عن أياديه الممتدة الى الزراعة »© فهو الذى 
ادخل على سبيل المثال زراعة العنب الأرضى فى مصر » واستطاع 
أن يحصل من رئيس وزراء ايطاليا الأشهر موسولينى على .؟ ألف 
شحرة كانت نواة زراعة هذا العنب فى مصر .... الخ . وعلى 
هذا الندو كانت اصلاحات اسماعيبل صدقى فى شتى المجالات . 


أكثر من المفروض فى سياسى : 

كان صدقى باشا ‏ كما قدمنا ‏ معتزا بنفسه »© ريما بأكثر 
من المفروض فى سياسسى مثله فى بلد تفضت فيه الامية والآمية 
السياسبة ©» وقد دفع صدقى باشا بلا قفك ثمن هذا الاعتزاز فى 
حياته وبعد مماته وحتى الآن »© وسوف يظل يدفع أقساط هذا الثمن 
الى أن يشمله التذوير الثقافى والتاريخى » فتسقط عنه الاقساط 
المتجددة التى لن تنتهى ما دمنا نغلب التعصب المطلق على نظرتنا 
الوجدانية الى أعلام تاريخنا القومى . 


صلتقى بين ملكين : 

ربما كان صدقى باقشا أبرز نموذج للسياسى الذى نال حظه 
غى عهد ملك كان يقدره ويحترمه ويثق فيه © ثم جاء عليه زمن 
' للك الابن فلم يجد فى عهده ما كان يجده فى عهد الوالد © كان 
صدقى باشا أثيرا لدى الملك فوؤاد © وقيل أن فؤادا أوصى ابنه 
فاروق بأن يأتى بصدقى عندما تتعسر عليه الآمور ولكن فاروق 
لم يعين صدقى باشا رئيسا للوزارة الا ورة واحدة كانت بعد عضر 
سنوات من جلوس فاروق نفس 4ه على العرش. »© على حين أنه 
لو امتد العمر بالملك فؤاد لكان صدقى رئبسا للوزراء فى أواخر 


6ل 


الثلاثيئات مرة ثائية وثالثة »؛ كانت هناك جنوة أو فحجيوة بين 
املك وهذا الوزير الأول » ليس من شك فى أنه قد شارك فى صفعها 
بالطيع رجال حاسية فاروق من الذين كان يخافون صدقى ويخشون 
بأسه 6 ولكن لابد أن الملك فاروق نفسه كان له دور .. ولنذكر 
أن صدقى باشا لم يئل لقب صاحب المقام الرفيع مع كل ما عرمنا 
من كأنه .. وحين توفى لم تحظ جنازته بما كان يجب أن تحدلى 
ده حنازة مثله وهو صاحب الدولة ركيس الوزراء السابق ٠.‏ 


فدح هذا غريه كان أسماعيل صدفى صاحب حالة صن 
من رئاسة الوزراء وبدأت المشاورات لتاليف وزارة . جديدة ورشسحت 
الأسماء لتولى المهمة » ثم عاد رئيس الدولة ( الملك فاروق فى 
هذه الحالة ) ليكلفه مرة آخرى بالاستمرار فى أداء مهام متصبه 
هو وحكومته .. وتسقطيع أن نعتبر هذا الرفض للاستقالة يمثابة 
تكليف جديد بتشكيل للوزارة فكان صدقى باشا لم يشكل الوزارهة 
مرة واحدة فى عهد فاروق وانما مرتان . ومع هذا فقد كان التاريح 
الطبيعى يتوقع له دورا أكثر من ذلك لو كان فاروق أكثر نضجا 
وخبرة بالرجال ٠.‏ 


الشحجاعة فى وواههة الاأشاعة ٠.‏ 

كان صدقى دائما واضحا حتى عندما اضطرته الظروف الى 
موقف لا يقابله ‏ فى العادة ‏ من كانواأ قيله من السياسيون وكذلك 
من أتوا من معده ألا بالتحاهل التام وذلك حين نشضرت أحدى الصحف 
الصباحية ما أسيته « نصوص الاتفاق » الذى تم بين صدقى 
وميفين .. فاذا بمجلس الوزراء يصدر بيانا يقول فيه : « ان هذا 
الذى نشر لا يتئق والحقيكة الا فى قليل من النواحى المستقاة من 
هنأ أو هناك .. » ويمثل هذا الموقف محمل مواقف صدقى باشسا »ن, 
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الاشاعات نقد كان ميالا الى الرد المنصل واثبات ما هو حقيقى ونفى 
ما هو مختلق ولم يكن يلوذ بالصمت ولا يلجا الى التجاهل أو التجهيل 


الإرادة الحديدية . 


وقد مكنته أرادته الحديدية من التغلب على آثار المحنة التى 
ابتلاه بها الله حين أصيب أثناء رئاسته للوزارة فى أوائل الثلاثيتات 
بالشلل النصفى الأيسر © وقد داوم اسماعيل صدقى على العلاج 
الطبيعى حتى استطاع أن يبدو للئاس كائه لم يصب بهذا المرض 
العضال ٠.‏ 


الكفاءة ام الأامانة ؟ : 


كان ص دقى من أكثر ألذين يعتدحون بالكفاءة ويحترموتها 
ويعطونها مكائتها وهو أكثر زعمائنا المصريين تقديرا للكفاية ولعل 
ما يلقى بعض الضوء على طبيعة تفكيره فى هذه المسالة شهادة 
فرغلى باشا فى حقه فى كتابه « عشت حياتى بين هؤلاء » حيث 
يتول فرغلى بياشا : « أما اسماعيل صدقى باشا نفسه الذى أتيحت 
لى معرفته بعد ذلك بسكل دقيق فكان من المؤمئين بسياسة التوة » 
وبأن الغاية تبرر الوسيلة © كانت ثقافته قانونية فرئسية » وتقلد 
المناصب الوزارية منذ وقت ميكر فى حياأته »© كما شارك فى المفاوضات 
التى أدت الى أعلان الاستقلال ؛ وكان من المصربين القلائل الذين 
يملكون عقلا منظما دقيقا » وكفاءة أدارية ئادرة » يعرف جيدأ ما يريد؛ 
كما كان من الذكاء والطموح بحيث مهد لوصوله لهذا المنصب فى 
الوقت المنأسسيب 5 


« كنت من المعحبين أشد الاعجاب بكفاءته »6 وأتذكر يومأ حبن 
التقيت به على باخرة ايطالية » وحلسنا نتجاذب أطراف الحديث © 


١ 


وكنان بين ما قاله لى ردا على سؤال وجهته له أنه لو خير بين 
ناظر عزبية مشكوك ذى ذمته لكنه كفء وآخر أمين ومعدوم الكثفاءةءع 
لفضل الأول على الثانى » وعئدما أبديت دهشتى قال لى بثقة مبررا 
اختياره « أن الأول سوف يفيدنى بكفاعته 6 ويسرتقئى وحده ٠»‏ 
أما الثانى فسسموف أخيد دن أماتته وحده ويسرقنى كل من حوله > 
وعندما رأى الدهشة على وجهى قال لى « ائكة صغير السن ؛ 
وسوف تعلمك الأيام صحة ذلك )) . 


ومن أبرز العبارات التى نلقى الضوء على شخصية صدقى 
كسياسى ما ذكره الاستاذ كامل الشناوى فى سؤال انتتاحى ها 
حديث له مع صدقى باشا نشر فى جريدة الأهرام حيث قال شساعرئا 
الرقيق مخاطبا صدقى باشا ٠‏ « لقد تعودت أن تبدى رأيك فى الأمور 
العامة بدقة وعمق وصراحة ؛ وكثيرا ما اصطمم رأيك بالراى 
الذى أجمع عليه الناس » ولكم آثار هذا الاصطدام شرارات بن 
السخط والغضب ولكن الغفضب علبك لا يكاد مبلغ نهايته حتى 
تجِىء الأيام والحوادث نتشد أزرك » . 


ولم يكن صدقى باشا يعتقد بأفضيلته على نظرائه من حيثت 
فكره من آراء ؛ وهو لهذا يقول لكامل الشمناوى فى غضون الحديث 
الذى أشسرنا اليه فى الفقرة السابقة : « واذا خصصتنئى بسلامة 
الراى فد ظلمت الحقيقة .. فالواقع أن كثيرين غيرى يدرسون 
المسائل مثلما أدرسها . وينتهون فيها الى الرأى الذى أنتهى البه ؛ 
والفرق بيئى وبينهم أنى حين أتكلم أعبر عما فى رأسى »© وأنهم حين 
يتكلمون يعبرون عما فى رؤوس الجماهير » . 
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وهذا الحوار الصحفى بين قطبين حقيقبين من أهل الفكر 
يرينا بعض ملامح فكر أسماعيل صدقى وكثيرا من آرائه السياسية 
أمهمة 6 فهأ هو ذا كامل الشمتاوى يقتول لصاحب الدولة : أن هذمه 
الجماهير قد لا تحبك ولكنها تحترم آراعك .. وأظن أنها اليوم 
فى حاجة الى أن تستمع الى, رأيك فى بعض المسائل الخطيرة 
مثل توزيع الدوائر بين الأحزاب وخفض الجنيه المصرى و .. 
ورفع صدقى سيابته وقال ٠‏ « ليست هذه هى المسائل الخطيرة » 
فأحاب كحامل الشناوى : ستحجد بدن أستلتى سسقالا خطيرا يتعلق 
يكشضف روسيا عن سير القذيلة الذرية وآئر ذلك فى الحرب القادمة »م 
وفى موقفنا من هذه ألحرب .. وتكلم صدقى فقال ٠‏ « وهتئالك 
ياسيدى ما هو أخطر علينا من القنبلة الذرية التى تملك أمريكا 
سرها © والتى كشفت روسيا عن سيرها 537 أن ما قرأته فى 
« الأهرام » أخطر على مصر من القنبلة الذرية .. 


ولم يكن هذا الا مشروع الاثفاق على التسليح .. الذى قد 
بستغرب القارىء لمدى الخطورة التى وصفه بها اسباعيل صدتى 
يومها » ولكن الحقائق أثبتت لنا ذلك هيما حفل به تاريخنا المعاصر 
مها ثعرفه فى سنوأات ه968١‏ و1565 '؛ /ا955! © حتى الآن . 
الزعاية الش عيية : 

لم يكن اسماعيل صدقى من الذين يضعون الشعب ورغباته 
وعواطفه فى المقام الأول حين ينتهجون سياسة الزعامة ولم يكن. 
من الذين يحرصون فى كل حين على أن يظلوا متمتعين برضا الجماهير 
العريضة » ويمكن التقول بأنه كان رجلا عمليا » صاحب هدف وأاضح 
أو أهداف واضحة وهو يبثل حهده فى الوصول اليها مهيا كلفه 
ذلك » وبأسرع ما ييكن .. وعلى حين يبذل السياسى" التقليدى, 
الجهود برة وراء أخرى ( وربما يستنفد وقته وجهده فى هذا البذل ) 


نف 


من أجل الوصول الى ما يريد مثيرا المعارك والمصاعب فان اسماعيل 
صدقى كان يصل الى ما يريد فى هدوء ولو بعد حين . 


وو وجد اسماعيل صدقى فى مجتمع متقدم عن ذلك المجتمع 
الذى قدر له أن يوجد فيه لعانى أيضا بعض الصعوية التى عائاها 
فى سياساته وممارساته »© فأمثال صدقى بياشا يظلون بمنأى عن 
الجمهور لأنهم دائما يحبون أن يرتقوا به . لا أن ييسطوا له الامور . 


وربما كان ممكنا لاسماعيل صدتقى أن يخفف من حدة هذا 
الخلق لو أنه كان قد عمل بمهنة التدريس »6 حيث تتكشف له ضرورة 
الاعادة والتكرار هأهمدتها ؛ وضرورة مخاطبة المستويات المخلفة 
بمستويات مختلفة أيضا والوصول الى الاقناع بالتدريج .٠‏ أو لو 
أنه عمل بالمحاماة وأضطر الى التفكير فى ألوصول الى أهداف 
( متبادنة ) عن طريق تمرين قدراته المنطقية على مواقف مختلفة 
ومتعدر 5 34 ولكنه كان دن و حال الادارة والاتقتصاد طيلة حياتهك 
والصرامة © والادمان بأهمية عايل الْرَمنْ والحسم .٠‏ والى هده 
العقذية تعود كل مميزأته كما ثعررف © واليها أيضا يمكن ارجاع 
كل ما كان فى شخصبته السياسية وفكره السياسى من ( عجز ) 
عن ملاحقة ( أو مجاراة ) عصره اه 


كانى أريد أن أقول ان صدتى فيما تبدى لنا من سلوكه وفكره 
لم يكن حصيلة تربية وتعليم فحسب » .ولكئه كان متأثرا الى أبعد 
الحدود بطبيعة الوظائف التى تقلدها منذ شبابه » وفى الحقيقة فان 
أحدا من معاصريه واللاحقين به لم يتح ,له مثل هذا القدر من التمرس 
يوظائف الادارة والاتتصاد والبعد عن وظائف المحاماة والتعاء 
والتدريس © وهكذا كان صدقى نتأجا لصدقى نفسه . 
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ومن أبرز الصفات التى كانت نمى صدقى باشا طفيان النضوج 
النفسى الهائل وموسعك أن تكتشقشف هذا © فى حديثه عن نفسه © 
وفى مذكراته ©» كها تجده فى تصريحاته وتفاعله مع الأحداث التى 
عرفت له » وصدقى باشا حين يعرض لفشل مر به فى حياته يبحث 
عن السبب فى تواضع العلماء ثم يثبته فى بيان الأدباء » وسنضرب 
على هذا مثلا يحكى فيه صدقى ياشا عن تجربته فى انتخابات 
حين ناز عليه الأستاذ تجيب الفرابلى مرشح الوفد فى 
ظل الشعبية الوفدية التى قالت أنه لو رشح سعد زغلول حجرا 
لفاز »© يقول صدقى باشا * « رشحت نفسى مجلس النواب فى 
دائرة سندا بسط التى تتبعها بلدتى « الفريب »© واذ ذاك! نشأت 
فكرة الغالبية الساحقة برياسة سعد زغلول باشا غرشح الوند 
أمامى الأستاذ تحيب الفرابلى وعلى الرغم من كونه رجلا فاض لا 
غانه لم يكن ابن الدائرة ولم يكن معرونا يها .. 


« وكنت إعتقد أثئئى سانجح فى دائرتى لأن جهودى فى 
خدمة بلادى » وماضى فى الجهاد ©» واشستراكى فى الفوز ياستقلال 
مصر بتصريعح م شراير . كان كل ذلك؛ مما يضمن التجاح .. 
ولكن شخصية سعد زغلول فى ذلك الحين كانت تسخصية جيارة » 
وفى ألوقت نفسه غمرت البلاد بقوتها » وشدة تأثيرها © واجتاحت 
أمامها كل شسىء ©» وأصبح الاعتقاد فيها يشبه الاعتقاد بالأنبياء ) 
فلم أقز نى الانتخابات الا يأقل من ثلث الأصوات ؛ وسقطت أمام 


مئافسى الوقدى غير المعروف اذ ذاك لاهل الدائرة . 

« ومن هنا أستطيع أن أقول : « ان الانتخابات لم تكن حرة 
ولا أتصد من ذلك أنه كانت هناك ضغط ادارى أاستعمل ضدى ٠.٠.‏ 
دل أعنى أنه كان ضغطا نفسانيا أوجدته شخصية سعد زقلون 
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تتكون فيه الروم الدستورية » . 


وعلى هذا الندو كان صسدقى باقشسا. ينظر الى الأمور التى 
توأاجهه كانسان وكمستول ولم يكن من أنصار فكرة المؤامرة ولا مكرة 
الحظ المعاكس ولا فكرة الكرابات .., الخ ؛ هذا على خلاف غيره 
ممن كتبوأ مذكراتهم وروواأ وجهات نظرهم ٠‏ 
مفاوض ا ٠.‏ 


كان صدقى باشا مفاوضا « طويل الئفس »© وحين طالت. 
المفاوضات المصرية البريطائية فى 15551 © وأخذ بعض المناوضين, 
يدلى بأحاديث صحفية عن بعض ما يدور فى المفاوضات © وبانته 
لاس يعتدّدون أن الآراء دأخل هيئة المفاوضصدن نفسهاأ كد تضطر 
صدقى ألى قطع المفاوفات .. أذا بصدقى باسا يفصح عن صبره 
الشديد وحنكته الديلوماسية فى مثل هذه المناوضات حين قال : 
« .. غير أنى وضس اها للأمور فى تنصسايها أحب أن يكون. 
المصسرية وأنا منهم » هيما يختص بالمقترحات البريطانية الآخيرة 
فقد رفضناها بالأجماع » ووض عنا بشائها مذكرة وافقنا عليها 
بالاجماع © والخلاف كله محصور فى أن أحد الأعضاء يريد قطع 
المفاوضات » وثلاثة منهم يرون أن يكون ختام المذكرة شبه انذار 
الى الجانب البريطائى يتلخص فى أن هيئة المداوضات تتمسك 
حتى بحرفية النصوص لمشروع امعاهدة المصربة فلا تغير ثمى أى 
كلمة فعها هنا أو هناك .. أمأ أن وبأاقى حضرات الأعضاء وعددنا 
سبعة فلم نر هذين الرايين »© وحسبنا أنئا متمسكون بالمشسروع 
والأسسى والمبادىء التى أقدم عليها أشد التمسك خلا محل فى نظرنا 
لتصسرف هو فى الواقع وليد السام والملل .. وفيه من العوائق 
ما لا دتفق وروم المفاوضأات 2 
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المستواات الوزاردة المدكرة : 

عمل اسماعيل صدقى وزيرا للزراعة لآول مرة فى وزارة 
حسين رشدى باشا الآولى ( من ابريل 1115 حتى ديسمبر 1915 ) 
وعندما شكل حسين ردى باشا وزارته الثائية أصبح صدقى 
وزيرا للأوقاف من دبسمير 1115 حتى مايو ١116‏ حيث خرج من 
الوزارة بمفردهة ٠.‏ 


وقد عاد صدقى الى الوزارة مرة ثانية وزيرا للمالية مى وزارة 
عدلى ياقسا الآأولى نمى مارسس [ ١541‏ حنى ديسمير عن العام نفسسه 4 
ثم عمل أيضا وزيرا لامرة الرابعة كوزير للمالية فى وزارة ثروت 
باشا الأولى ( مارس ؟؟11 حتى توفمير 1177 ) . 


ودخل صدقى باشا الوزارة للمرة الخامسة فى وزارة زبدور 
بائسا الأولى حيث عين وزبرا للداخلية ( ديسمير 1955 حتى مارس 
م6 ) واستمر فى ذأت المنصب كوزير للداخلية عند تش كيل 
وزاره زيور باشا الثانية مارس 1158 حتى أستقال فى سيتمبر 
مه ( دسبب اقالة عبد العزيز فهمى باثنسا ) . 


اذا استقال صدقى فى ه155 ؟ 


فى أثناء حكم وزارة زيور © وكان زوور نئفسسمه فى الخارج 
تطورت أزمة كتاب الأاسلام ونظام الحكم « لمؤلفه التسسيعح على 
عبد الرازق » .. وقام رئيس الوزراء بالنيابة باقالة عبد العزيز 
فهمى باثا وكان يومئذ وزيرا كبيرا »© ورئيس ا لحزب الأحرار 
الدستوريين فما كان من حزب الأحرار الدستوريين الا أن اجتمع وتقرر 
أن يستقيل وزراؤه جميعا من الوزارة .. واذا بصدقى باثسا ( مع 
أنه لم يكن عضوا فى حزب الاحرار حينذاك ) يتضامن مع الوزراء 


يف 


المستقيلين » ويقدم اسنقالته هو الآخر » وهو موقف من المواقف التى 
تحسب لصدقى والتى ترينا انه لم يكن دوما ‏ كما يريد اليعض أن 
يصوروه - من الساعين الى المخصب بأى ثمن . 


ثم يأتلف الحزيان الكبيران الوفد والأحرار وتقدم الوزارة 
أستتقالتها ويؤلف عدلى سائسا وزارة الاثتلاف ديئما درأنس مسعس افك 
زغلول مجلس النواب لعام 11551 ويتولى اسماعيل صدقى رئاسة 
اللجئة المالية فى البرلمان تحت رئاسة سعد زغلول ياشا . 


صدقى فى ابر مان : 

تمثل فترة برلمان 15151 فترة من أخصب فترات حياة صدقى 
يائسا فقد أنصرف الى العمل البرلمانى المثمر فى محال الاقتص 
لكوي ب اللحئة المالمة مكفاءة 00 وفرع الى الدرس الهادىه 
مجملة 1 فاذا هو يضيف الى الاجمالى معرفة التفناصسيل وأتيح 
له وقتت كانت فيه المناوضات السياسية والمثاورات أيضا 
تستهلك أكثره » وبلمٌ من تقدير سعد زغلول باشا نفسه لدور 
صدقى _باأثنا فى برلمان اا أن ترك مئصة الرئاسة الى منقصة 
الخطاية ووقف طوياا دمندح حيو د صدقى دالا ونشاطه شئ هدأ 
الصتد # / 


ثم أن صدقى باشا تولى رياسة الوزارة مى يونيو ١15٠.‏ 
ودامت وزارته حتى يناير 1177 وقد شسغثل فى هذه الوزارة مئاصب 


وزارته الثانية ألتى أستمرت حتى /!ا؟ سبتمبر 11595 وقد عمل 


م 


فيها وزيرأ للمالية طيلة رئاسته »© ووزيرا للداخلبة مئذ تش كيل 
الوزارة حتى ١‏ مارس ”1177 حيث آثر أن يخلفه فيها محمود فهمى 
القفيسى بانسا . 


أزمة الابراشى والذروج من الحكم فى 159 : 

يرجع كثير من الأمؤرخين السبب فى التعجيل باستقائة 
حكومة اسماعيل صدقى فى 1177# الى خلافاته المتكررة مع 
الامراشى ناظر الخاصة الملكية الذى تعاظم شأنه وبخاصة خلال 
غياب صدقى باشا فى الخارح سنة 199:5 4 وتكرار هذا التدخل © 
حتى اذا عاد اسماعيل صدقى وحاول الحد من هذا التدخل لم يكن 
بد من هذا الخُلاف الذى تفجر 4و ظهر للئاس عند أجراء أحد 
التعديلات الوزارية المحددة . 

.ولهذا لم يكن بد أمام صدقى من أن يستقيل © وأن يلمح فى 

كتاب الاستقالة ألى هذه الخلافات .. /ْ 

وبعد أن ترك صدقتى باشا رئاسة الوزارة »© قبل الرجل تولى 
منصب وزير الدولة فى وزارة محمد محمود بأثسا ألتى تولت الحكم 
مئذ ٠؟‏ ديسمبر /19151 حتى /!؟ أبريل 1198 وقد تولى صدقى بأقا 
طوال هذه الفترة وزارة المالية أيضا © ولما شكل محمد محمود 
وزارته الثالئة فى أبريل ؟9؟11 تولى صدقى منصب وزير المالية 
وهى المرة العاشرة التى يتولى فيها صدقى منصبا وزاريا ) ولكنه 
لم ببق ألا عشرين يوما أذ استقال فى 18 مايو 1195 . 

ثم أن صدقى باشا شدكل وزارته الثالثة والآخيرة فى ١1‏ 
فبراير 1155 © وأسثمرت حتى 1 ديسمبر 1161 على الرغم مك. 
أنه قدم اسستقالته فى سسبتمبر 1155 ولكن الملك رفضها . 


وفى هذه الوزارة عمل صدقى باشا أيضا (كعادته فى, 
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الوزارتين السابقتين ) كوزير للمالية والداخلية بالاضافة الى توليه 
الرئاسة .. ولكنه على خلاف ما فعل فى الوزارة النانية حين 
أستمر فمى المالية الى النهابة وترك الداخلية فائه هنا احتفظ بوزارة 
الداخلية الى النهايةا » بينما ترك المالية نمى ." يوئيو 4465 
ليخلفه فيها الأستاذ عيد الرحمن البيلى . 
ااستقائة صدقى ون وزارته اثثالثة : 

ربما ضاق أسماعيل صدقى من السياسة المصرية ومستوى 
ممارساتها فى ذلك الجيل الذى يمكن وصفه بأنه أصبم بمثابة 
الجيل الجديد بالنسبة له وربما بلغ يأمسه حدا جعله يكرر فى 
الاستقالة التى قدمها للملك فاروق العبارات ألتى تنم عن مثل هذه 
المشاعر ألتى ام نقرأ مثلها فى الاستقالات الأخرى التى قدمها رؤساء 
الوزراء .. ولكن قراءة استقائة صدقى ترينا كنيرا من المعانى التى 
أصبحت تفرضر, نفسها ألى حد أنها ظهرت فى خطاب يقرؤه كل 
الناس فى الصحف اليومية ( ولن نتصرف فى النص الأصلى إلا 
باختصار بعض المرأدفات فقط ) . 


بول صدقى ٠‏ 


١‏ نفضّلتم فوضعتم أمانة الحكم على كاهلى © والسن متثدمة» 
معكان لى من ثقتكم الغالية ومن جلال الأهداف الوطنية والشضعور 
اتثفياض يوأجب الخدمة العامة أقوى حافز لى على الاض طلاع 
بالأعباء الجسام » فصرفت مع زملائى فى خدمة مولاى وقضية: 
الوطن كل عناية فى عمل متصل من غير ملل © وقد تجمعت أهوال 
السفر المضنى وهذا العمل لأتغلب على العقبات التى قامت أو 
أقرو ت ضى طريق تحفدق الأهداف الوطئي»ه من الحلاء الشمامل 6 
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ووحدة مصر والسودان تحت تاجكم المفدى » وكانت المفاوضات 
طويلة وشاقة » ومضنية » وأصبخنا من التوفيق قاب قوسسين أو 
أدنى » ولكن المرض قند أصايتى ونال منى منذ شهرين وأنا أقاومه 
وهو يلح © وقضية البلاد مازالت تتطلب العنئاية وبذل المجحهود ) 
والمرض يا مولاى لا برحم » وقد استطال أمره وعيل صبرى , 
ولذلك رأيت لزاما على أن أرفع استقالتى راجيا من مولاى التفضل 
بقبولها رعاية مصلحة القضية التى لا تتحمل الارجاء أو التأجيل : 
على أنى يا صاحب الجلالة وأنا أقدم على هذه الخطوة أشسعر 
بالغبطة المالغة لأن الله فى عدله وكرمهة قد شاء أن يحفظ لى 
رضاكم السامى كاملا ») وعطفكم الكريم موفورا »4 وثقة البرلمان 
مجددة مكررة » وكل أولئك لا غثئى عنه لقيام وزارة دستورية فى 
بد ديمقراأطى . وها أتذا اترك الحكم يامولاى وأنا متمتع بكل ذلك 
راضى النفس. © قرير العدن مرتاح الضمير على ما استطعت آداءم 
لوطنى(*) من خدمة خالصة لوحه الل » . 


« ولا يسعنتى أزاء ما لقيت من العطف الا أن أرفع ألى مولاى 
خالص الشكر جزيلا » وأسال الله أن يبارك فى حياتكم الغالية 
وبسدد على الدوام خطاكم ؛ وأن يقر السملام والطمانينة فى كفويس 
الشعب المصرى أاتلهف على نجاح قضيته ويكتب التوفيق لخلفى 
الذى تختارونه يامولاى لاتمام هذه المهمة الجسسيمة بما يحقق 
الأعداف الوطئية لهذا اليلد المفدى » . 


فهذه الاستقالة التى يختم بها صدقى باشسا حياته السياسية 
معيرة فعلا فالمرض قد غلبه على أمره »> وعيل صبر صدقى باشا وكن 


(#) نلاحظ هنا أن صدكقى باثما بثتول 2 وطنى ) ولا يتول ( شعبى ) وعى 
ملاحظة يبكن لأعداء صدقى التركيز عليها فى التغريق بين المنهومين عند الرجل . 


وم 


المرضص لا ررحم ٠.٠‏ وأالقضية ٠‏ تحتمل التأحيل وهو قد أصبح دي 
التوفيق قَأب دوسهعصدن أو أشنى وه ولكن العقيات قامت أو أدَدر ت 
( وهكذا يتدارك صدقى دبلوماسيته بصراحته ) ٠.‏ وهو لهذا متنازي. 
عن هذأ .جد 4 داعنا بالتوفديق لخلقفةه . 


هل وصل قبل وفاته الى حالة من اللاتوافق ؟ 


كان أسماعيل وأحدأ من الزعماء القلائل الذين شاء لهم |لنه 
أن يغادروا الحياة الدنيا قل أن تأتى الثورة » وكان أسماعيل 
صدقى قد وصل فى توافقه مع المجتمع الذى هو فيه الى نقطة 
اللاعوده تقريبا © فاراؤه السياسية التى سيقت عصرها لم تجد 
من يفهمها أو من يقدرها ©» وثستان بين هذا الموتف وموقفه مع سعد 
وزملاء سهد قبل ثورة ١519‏ حين كان يتمتع بأقدار كبيرة من. 
القدرة على المخساركة فى الرأى والتيادة أو فى كتابة المذكرات 
أو فى اللمباحثات مع أنه لم يكن يومها الرجل الأول ولا حتى هن 
الخسة الاوائل .. واذا هو فى نهاية الأريعينات علم ومحدط 
بأمور كثيرة ولكن العجلة لا تجرى معه فقد أصيم هناك جيل 
جديد من الزعماء المؤثرين » أضيق أفقا » وأقل ذكاء من زعماء 
الأمس وكانواأ أذا اختلفوأ مع صدقى أو أتفقوأ معه غير قادرين الا 
على المضى الا فى طريق اازايدات . 


وربما كان أيلع دليل على ذلك أن أعظم أنجاز سياسى فى هذه. 
الفترة لم يكن توقيع أتفاقية حديدة » وأئما كان ألفماء أتفاقئية ١555‏ 
قحسب 6 ومع هذا كان السياسوون البارزون يومها يزأيدون مى 
هذا المجال .. وكان الفنساد استشرى فى كثير من المواشع 
المفترض فيها أن تكون موثل الطهارة والحياد السياسى التقليدى 
ولكن السرطان نما بلا أمل .. كائت هناك صحائفة مؤثرءم 
ولكنها نجحت فى القاء ظلال أالكقفك المرئب على حل موشع هه 


بف 


وكائت مصر قد فقدت بعض زحماتئها الحقيقيين الذين كانوا يدركون 
الفارق الحقيقى بين الوطنية والسياسة ولا يخلطون بينهيا .. على 
حين بثى فى الميدان رجال من الجيل الثائى أصبح حل همهم الحفاظ 
على تراث الجيل السابق دون النظر الى الجوهر ولا تطوير المواقف 
.٠‏ ولم يكن الزعماء المناظرون ( بحكم مراكزهم ) لصدقى باثسا 
يومها من الذين يتمتعون مثله بروح المباداة النبيلة .. أضفه إلى 
ذلك أن زعيم الأحرار الدستوريون هيكل باشسا على سبيل المثال 
قفع بركاسته الشووح » وقاده .فكره الصائب الى أن رئاسسة 
الوزارة عباء © ومأسساأة كمأ ترى من حوآاره الشهير ممعم املكف .. 
وكان هناك زعيم آخر هو أبراهيم عبد الهادى لا يقل عظمة عن 
أسلافه ولكنه وجد نفسه فجأة فى موقع الرجل الثانى وفجأة 
أخرى فمى موقع الرجل الآول .٠‏ وفيما بين ذلك فى موقع رئيس 
الديوان الملكى + ٠‏ ولم يكن أبرأهيم ععفك الهادى باشضا يذل م أوى 
من قدرأات وشخصية عظيمة قد أستوعب بعد مكائه الجديد فى 
السياسة المصرية حتى أن أستوعمه بعد ذلك فى شهور قليلة : 


وهكذا 


أص بت أخدر ون الصساجة 
وهكذأ لم د يكن الصراع دومها على القية قد وصل الى درر.صة 
تتوافق مع خيرة صدتفى باشا 6 ومع هذأ فلم يدن الجيلى الجددد 
متمثلا فى فؤاد باشضا سراح الدين على سبيل المثال وأقرانه ب دقاجبر 
ترى صدقى شا يعبر عن تبرمه وضيتقه تجاه الوؤوضع الذى 
وصلت اليه البلاد سياسيا واجتماعيا الى الدرجة التى لا يجد معها 
حرحأ نمى أن يصرح للصحف بقوله - : 


ارون 
( م ”ا ل أسياعيل صدقى ) 


« لا تفكروأ فى الحكم بل نظموأا ص فوفكم للدفاع عن 
الديميقراطية ولمحارية الرئيلة .. وليست الرذيلة هى التساعء 
البقايا .. وهى رذائل تردد صدأاها فى العالم وتردد صداها من 
غوق مناير مجالس مصر النيابية »© . « أنفى آسسيف على آنتى 
ساموت تاركا مصر فى هذه الحاقة السيئة التى كم تمر بها فى 
يوم من الأيام ٠.٠‏ أن الرذيلة تزحف فى مصر ألى كل مكأن ٠‏ وعد 
عسقطت حصوننا فى أحضاتها حصنا بعد حصن ٠ )) . ١‏ 
يحقيقة علاقة صدقى باشا بالانجليز والفرنسبين : 

قد يكون من المهم أن نذكر للقارىء أن أسباميل باشا ( على 
اللاتجليز ؛ إم ينل جبدقى ياشا من الانجليز أي لقب أى نيشبان 
(١‏ على حين نال غيره من الزعماء الذين لم ينالوأ ما ناله صدقى 
ساشا من هجوم مفزع على أقلام كتاب تاريخنا ) 6 ولم يكن هناك ود 
بموصطول بين الانجليز ولا ود مقطوع »© حتى أن الاتجليز عنديا 
الوفد سيزايد عليه مهما أحرز من نجاح © وعلى النقيض كانت 
الاسماعيل صدقى باشما علاقات ودية مع الدول الأوروبية الاخرى 2 
بوكان له وزن كبير عند الفرئسيين وقد نال أرفع أوسيمة فرنسا ٠.‏ 
.كها نال لقب « كونت »© من ألبانيا ) ولقب « أبن عم » من ملك 
بوالنياشين بلع مجموعها اثنى عشر كان هنها أيضا أرفع أوسسمة 
“الحبشة ورومانيا . 


١١ 


محاولات اغتيال صدقى باشا : 


عن الاستاذ محمد سيد كيلائى نتقل هذه الفقرات التى يحكى 
ديا قصة محاولتين لاغتيال صدقى باشا فبقول ٠‏ 


( وقد شرت عدة مقامرأات لاغتيات أسماعيل صدفى 6 الاوذثى 
حلبايا أميض ولف حول وسطه شريطا أحمر 5 ووضصمع علي رأسية4 
طربوشا . وهكذا تخفى فى زى خدم عربات البولمان وخبأ تحت 
ملابسه بلطة وتسلل الى الصالون الذى كان مقررا أن ينزل به رئيس 
الوزراء فى هودقه “أت بجر 6 من الاسكندرية فى الكاهرة » وقد أرات 
الحاجب ان يآثيه به > نشاهد الحاجب حدسسين له واقنيا بياب 
الصالون واعتتد أنه من الخدم المكلفين بالعيل فنادى عليه ليحضر 
الطعام والشراب 6 ولكنه لم يتحرك دل ظل واقفا كالصنم 6 «لما 
بعرو علية الئداء ولم يتلق ردأ نك فى الأمر وأقترب منه وأمبسك 
ب وعدر على البلطة وأقبتدد الى التحكيق فى جمدوء ودون ضجية 
وقدم للمحاكية أمام محكبة الجنايات المنعقدة برياسة عبد العظيم 
سنوات + وام يجتمل حياة السجن اضرب عن تناول الملماء مدة 
النواب ٠‏ السدقى » عن مركز الدر غرنضي أن يتسلم جثة ابنه لدفنها 


'ما المحاولة الثانية فكان بطلها محمد على الفلال وكان طاهيا 
متيبا ساب البجر »© وكان صدقي باثشا مسابرا الى الاسكندرية 
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ليبحر منها الى أوروبيا وييدما كان وأقفا على رصيف .ححلة القاهرة 
مع بعض مودعيه »© تمكن القلال من اختراق نطاق الشرطة وبيده 
بعض الصحف وقد حبيا تحتها مسدسا محشوأ بالرصاص © فلمده 
أحد الواقفين فأسرع أليه وأمسك يده ات مه المسدس © ثم 

سيق المتهم الى كسم الأزيكية وحرى معه تحقيق تولاه أآحد وكلاء 
اثئيادة العاديين 1 ٠‏ 


0 لكلتحنى على صدقى بانسا ٠‏ 

رؤساء الوزارات ف فى مجلة أكتوير ( 11417 ) قال الدكتور حسين 
مؤئس * 02 اننا نفهم كراهة محمد محمود للوفد وتفهم شغفه البالمع 
بأن يحمل لقب حضرة٠‏ صاحب الدولة رئيس الوزراء فهو رجل من 
بيت حسب وجاه كان يعيش فى عصر جهالة فتصور أن الحسب 
والمال والجاه تؤهله للحكم » فجرى معه ثم ارتطم وسقط »© ولكنذا 
لا نفهم أسماعيل صدقى باشا فهذا رجل من أصل تركى أو شركسي 
( هكذا كال الدكتور- حسين مؤنس فى سياق يوحى باهتزار 
العلومات .. وللأسف فهى مجافية تماما للصواب ) لم يشتعر يوما 
'بائه مصرى » وبيته كان بيتا ميسورا »© ولكنه لم يكن من السروات 
أو أصحاب الحسب (.هل يمكن أن يكون هذا صحيحا فى حق' دن 
ياشا كان وكيلا للداخلية وحفيد باشا آخر كان من أغنى الأغنياءة)» 
'وكان قد ترنى فى "مدرسة الفرير ونشأ جيزويتيا يجيد الفرئسية 
أحسن ممأ يتحدث بالعربية: [ لماذا يتجاهل الدكتور مؤنس الفرق 
بين الجزويت والفرير ويعدهما شسيئا واحدا ؟ أم هؤ يعتقد كذلك 8 ) 
وعند قيام ألثورة ( يقصد ثورة ١111‏ ) كان مستشارا ( مع أن 
صدقى باشا لم يكن أبدا من رجال القضاء على الرغم من أنه قانونى 
"وكل علاقته بالقضاء كانت بداياته مى النيابة  )‏ وصاحب مركز وأسسم 


الال 


في.سلك القتضاء ( لا نعرف من أين جاء الدكتور حسين مؤئسس ,هذه 
المعلومات ألتى يمكن أن تصدق على أى زعيم « قانونى » أى من 
خريجى الحقوق الا صدقى نفسه ؟ ) ولا يدرى أحد اذا نفاه الانجلير 
عندما نفوأ سعدأ ©» ولكن هذا النفى أدخل الرجل فى عالم السياسة ' 
( كذا !! ) » فأصبح أسسمه يتردد »© ولكنه أتجه الى القصر من بدابة 
الآمر » وهذا الرجل الذى كان يستطيع أن يكون بطلا على يد الشعب 
فضل أن يكون عبدا فى قصر الملك »© لأنه يطبعه كان رجلا متآمرا : 
بحسن العمل فى الظلام (!!!) © مثله فى ذلك حسن نشات (!!!) 
وأحمد محمد حستين (!!!) وعلى ماهر (!!!) وبقية زعائف القصر 
(مع أن صدقى كما ذكرنا لم يكن يلقى أارتياح فاروق أبدا » ولا رجال 
القصر هؤلاء »؛ ولا عمل فى القصر ولا رئيسا للديوان: ) © وقد 
توسم يه الملك فؤاده جحود القلب والطمع فاستعد به ليسلطه 
سوط عذاب على :هذا الشيعب © وكان فؤاد يريد أن يجعله رئيس 
وزراء عندما أقال مصطفى النحاس أول مرة © ولكن اللورد جورج 
أمره دأن يعين مكمكث محمودك )ا ٠‏ |! 


« ماما حاعت الفرصة هذه اآلمرة أصدر أمرة الى أسبماعيل 
صدقى بتأليف الوزارة غبادر بتأليفها فى 195 يونيو ."19 وأتى معه 
بشرذمة من الرحال أصبحوا من ذلك الحين من أعداء شعب مصر 
( عبارة تقبل من الآديب ولا تقبل من المؤرخ ) » 1 


وهذا الكلام- الذى يبدو جميلا ومتناسقا ينتقر ألى كثير'. من 
الموضوعية والصسدق التاريخى »© فعند قيام الثورة ( أى ثورة 
65 )لم يكن أسماعيل صدقى مستششارا وصاحب مركز أو أسم 
فى سلك القضاء ( ولم يكن كما ذكرنا كذلك أبدا مع أن هذا بالطبع 
يشرفه ) وأنيا كان أسماعيل صدقى قد ترك الوزارة التى وليها 
عام 15154 فهو أذن وزير سابق © وكان ألى هذا رجل أقتصساد 
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وأعمال » وحين قامت ثورة 11315 كان لاسماعيل صدقى نقغ_اط 
ظاهر هو الذى دفع الاتجلبز بالطبع الى نفيه مح سعد زغلول ؛ 
ولهذا فان فى قول الدكتور حسين مؤنس « ان هذا النفى أآدخل 
الرجل فى عالم السياسة فأصيح أسسمه يتردد » كقير! من التجنى . 


وقد يكون من الجدير بالذكر أن نذكز لماذا مم سعد زغلؤلء 
أسماعيل صدقى الى الوفد المصرى 4 فقد كان صدقنى قد وضع 
مذكرة أضافية بالتعاون مع محمد سعيد باشما » رقت عرضاها على 
يجدد الاقادة من كل الجهود »6 فبعث فى طلما حصدفىن .. 
وتذكر مذكرات صدتفقى باشضا تُفسيك أن هذه المذكو_< كأنتك الأاأصل 
الذى بنيت عليه مذكرة الوفد الى مؤتمر فرساى » .. ولم قرا 
لأحد, ممن كتيوأ عن هذه الفكقرة أنكارا لهذه الواقتسة ؛ ولابد أن 
الى اأوفد المصرى فى ذأت ألوقتت الذى دخله فيه م صطفى التحاس 
وحافظ عفيفى « من الحزب الوطنى » وحمد الباسل -. 


وليس أقل من هذا ظلما ذلك المعنى الذى قد يفهم من عباراته 
الدكتور حسين موؤّنس حين دكول ٠‏ « ومِاستقشاع املك فوّأد ذم 
ركنا أحد دهده الوزارة الكئبية ( مقصد وزارة آاتسماعيل صدفى. 
بأشا الأولى ) حتى المندوب السامى الجديد قال للصدقى عتدهما 
أبلقه أن الملك كلفه بتاليف الوزارة أنه أتى فى غخذر وقته أو أتى 
فىع وقت غير منأسبي . وهذأ حق, © فقد كانت الحقيا داخلة فى 
أزمة أقتصادية كيرى وأسعار القطن المضرى كائيش تهيط يؤما بعد 
يوم 4 فئد كان سعر القطن فى سنة 1158 يبلغ +* ريالا للبالة ) 
فهبط فى سسئة 1155 ألى .؟ ربالا وفى .1917 الى 15 ريالا وفى 
سغة 19571١‏ الى ٠‏ ريالاتك ©» وقل المشترون نتكدعمت المحاصيل, 
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واشتدت الازمة حتى زعمت 'لتايمز أن النحاسن باشا تعمد الاستقاله 
ليهرب من الازمة الاقتصادية » ونعقب بالقول ان الدكتور مؤنسن 
يتجنى »© ذلك أن مما أجمع عليه المصرويون وغيرهم أن صدقى باشا 
هو الذى أنقذ مصر من آثار هذه الازمة الاقتصادية كما نعرف وكما 
سنرى © وأنه لم يكن هناك كير منه لهذةه المهمة »© ومن الظلم اذن 
أن نقكول أن صدقى قد أتى فى وقث غير مناسب ؛ لأن هذا الوقت 
كان غير مناسب لأى زعيم أو سياسى آخر »© فقد أثبتت الأيام أن 
صدقنى كان. هو الرجل المناسب وربيا الوحيد لمثل هذه السسئوات 
المحاف !! 


ركقسال صدتكقى : 


فى الوزارة الآولى ( ٠١‏ يوئيو 117٠‏ ) شكل صدقى باسا 
الوزارهة من سبعة من الوزراء السابقين والحائزين للباشوية فلم 
يكن متهم وأحد لم يتول الوزارة من قبل »© ولا هو حائز لدرجة أقل 
من درجة الباشوية . وقد عمل معه محمد توفيق رفعت كوزبر 
للحربية والبحرية وعيد الفتاح يحيى كوزير للحقانية وحافظ حسن 
كوزير للأشغال العمومية والزراعة وعلى ماهر باشا كوزير للمعارف 
العمومية وتوفيق دوسن باشا كوزير للمواصلات ومحمد حلمى عيسى 
باشا كوزير للأؤقكاف وحافظ عفيفى باشا كوزير للخازجية ٠‏ 


وفى ؟| يوليو ١97.‏ أسستظال حافظ عنيفق من وزارة 
الخارجية » وعين خلفا له عبد الفتاح يحيى بأشا وزيرا للخارجية 
(وكان وزيرا للحقائية) بيئها خلفه فى الحقائية على ماهر باششا الذى 
كان وزدرأ للمعارف 6 وخلفه فى المعارف مرأد دممدك أدمد بك الذي 
وعين أبراهيم فهمى يك وزيرا للأشفال العمومية . 


من 


فأما مرأد سسصسنكث أحيد بك فأئكه لم ' يظل فى الوزارة ألا لأقل 
من عام حيث شسمله أول تعديل وزارى تال وهو الذى أجرى فى 
يوليو ددا حيث عين حذلمى عيسى وزير الأوقاف وزيرا للمععارف 
بأئلمأ نأ وكيل وزأر : الداخلية وزيرأ للأوقاف 5 


وبعد أثئنى عشر يوما أجرى. تعديل وزارى آخر بمناسية 
انتخاب محمد توفيق رفعت رئيسا لمجلس النواب »© وكان وزيرا 
للحربية والبحرية » فخلفه أحدث الوزراء على جمال الدين باشما 
الذى عين قيلها بأيام وزيرا للأوقاف » وعين أحمد على باشما وزيرا 
للأوقاف . 


وفى يداير شد أستقالت هذه ه الوزارة الذي لم يبت فى 
ورئر المواصلات على حندنٌ أصساب الآخرين دعك التغيير كينا ٠‏ 
تكتتدتيئا . : 

وفى يناير 191919 حين تسكل صدقى باثما وزارته الثائية وضمت 
هذه الوزارة ثمائية من الوزراء كان منهم خمسة من الذين انتهت 

بهم الوزارة السائقة وثلائة دخلوا الوزارة مع صدكقى هذه - 
ولم يكوفوة قد هكوما قبل ذلك معه . وقد ضمت هذه الوزارة كلا 
من ' 

ل محمد شفيق بأشا الذى عين وزيرا للأشفال العمومية . 

ب وأحمد على ياشا الذى عين وزيرأ للحقائية 6 وكان قد 
عين فى نهاية الوزارة السايقة وزيرا للأوقاف . 
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 .‏ وحايمظ حسن الذى عين وزيرا للزراعة وهو تفسنى متصبه 
'القديم ٠‏ 


_- وحلمى + سير الذى مدن ٠‏ وزيزا للمعارف العنومية وهو 
ذات المنصب الذى كان 5 قد انتهى أليه نى. الوزارة / ة السايكة ‏ 


بهذأ توفيق دوس : 00 


وعلى جمال الدين الذى عين وزيرا للحربية والبحرية 
وهو ذات المنصب الذى ائتهى اليه فى الوزارة السايقكة . ' ' 


عه ومحمث مصضيطفى انا الذى عين وزيرأ لألأوقاف وخلف 
مهذأ أحمد على ماما الذى أصبح وزيرأ للدقائية 5 


وبهذا فان الذين خرجوا: من وزارة صدقى باشما عند ,هذا 
التشكيل الجديد هم : عبد الفتاح يحيى باشا وزير الحقانية ثم 
الخارجية فى الوزارة الأولى ©» وقد عين فيما بعد ركيسا للوزراء 
حيث خلف صدقى باشا فى هذا المنصب © وعلى ماهر باشما وزير 
المعارف م الحقانية فى الوزارة الآأولى وقد أصب ضشعث ذلك هطق 
الآخر ركيسا للوزراء ٠‏ غ١‏ 


ولم يصب هذه الوز أرة ألا تعديلان الأول فى مأرمس 0500 
وعدن فية محمود فهمى القيسى وزعرأ للدأخلية وكان يبتو لأهاأ 
صدقى باشسا نفسه . وعين محمد علام باشا وزيرا للزراعة وكان 
يتولاها حافظ حسن باشا » وعين على المنزلاوى بك وزيرا للأوقاف 
وكان يتولاها محمد مصطفى باثما . ظ 
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وأجرى التغديل الثانى فى ١.‏ يوليو ١577‏ وعين قيه : 
صليب سامى بك وزيرأ للخارجية وكان يتولاها نخلة المطيعى . 


أما وزارة صدقى الثالثئة والأخيرة بعد ١‏ عاما فقد ششكلها 
صدقى باشا من الأحرار الدستوريين ومن المستقلين ( وفى تعديل 
سيتمبر دخلها السعديون أيضا » ؛ وتولى فيها وزارتى الداخلية 
والمالية بالاضافة الى رئاسته الوزارة أى أنه تولى أهم ثلاكة 
متاضبه قى الؤزارة بمنرده على نحو ما فعل فى بداية الثلاثينات 
وكان معهة فى أول عهده بتشكيله للوزارة أحد عشر وزيرأ هم 
بترتيب أقدمياتهم : لطفى السيد باشا وقد عين وزير دولة وئص 
المرسوم الصاجر بتشكيل الوزارة على أن يتولى وزارة الخارحية » 
وسابا حبشى باشسا لوزارتى التجارة والصناعة »© وعيبد القوى أحمد 
باشا لوزارة الأضغال العمومية » ومحمد عبد الجليل أبو سمرة باثسا 
لوزارة الشئون الاجتماعية » وأبراهيم دسؤقى أباظة باشا لؤزارة 
الأوقاف » وحنفى .حمود باشا لوزارة المواصلات »© واللواء أحمد 
عطية باشا لوزارة الدفاع الوطنى > ومحمد كامل مرسئى باقلا 
لؤزارة العدل :» ومخيد حسن الغشماوى ياثشها لوزارة المعارف 
العنوتية » وحسين غئان باشا لوز أرة الززاعة © وستليمان عزمى 
ياشا لوزارة الصحة العمومية . 


وكان كل أعضاء هذه الوزارة من الباشموات ( شأن وزارة»* 
الأولى ) ليسى فيها أحد من الأفندية ولا حتى من اليكوات ( يأى من 
درجتى البكوية ) وقد يقوم هذأ ( أذا أردتا الاستنتاجات السريعة ) 
دليلاً على أن معارف صدقى باشا لم تكن تنزل عن هذا المستونى * 
أو على أنه لم يكن عنده استعداد ليث دماء حديدة © أو للصعوني 
بمن لم يكونوا أهلا من قبل لهذه الدرجة الرفيعة في المجتمع . 
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وقد ضمت وزارة صدقى باشا الثالثة عند تشكيلها أحد عشر وزيرا 
منهم خبسة دخلوا الوزارة لأول مرة © ومن الطريفه أنه ليس من 
هؤلاء الوزراء جميعا ( الأاحد عشير ) وأخد كان وزيرا قبل؛ ذلك 
فى وزارتى صدقى فى أوائل الثلاثينات » ؤقد يدلنا هذا ( اذا لجانا 
الى الاستنتاجات السريعة مرة آخرى ) على قدرة هذا الرجل على 
التجديد الدائم رغم تماقت الاجيال . فاما الوزراء القدامى فهم ' 

لطفى السيد باششما الذى عين وزير دولة ويتولى وزارة 

وسابا حبشى الذى عين وزيرا للتجارة والصناعة والتموين. 

وعيد القوى أحمد باشا الذى عين وزيرا للأشغال العميومية. 

ومحمد عبد الجليل أبو سيرة الذى عين وزيرا للشسئون 
الاختباعية . 

وأبراهيم دمسوقى اباظة الذى عين وزيرا للأوقاف . 

وحذئى محمود باشا الذى عين وزيرا للمواصلات ٠.‏ 

واما الوزراء الخمسة الحدد الذين كان دخولهم هذه الوزارة 
هو أول عهدهم بالمناصب الوزارية فهم : 

اللواع أحيد عطية ونس الدفاع الوطنى 5 

والحكتور محمد كامل مرسى بأشا وزير العدل . 

والمستشار محيد حسدن العمشضماوى دز المعارف العمومبة 71 

وحسين عنان باشا وزير الزراعة . 

والدكتور سليمان عزمى باشا وزير الصحة . 
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ومن الممكن القول يأئه قد سيطرت على صدتقى باشا فى 
تشكيل هذه الوزارة نفس الروح التى سادت مصر. بعد ذلك فى 
الستيثات من الاكثار منالتكنوقراطيين وأسماتذة؛ الجامعة فى الوزآرة 
... وقد ضمت هذه .الوزارة مالذات مديراأ سايقا للجامعة ( لطنى 
السبد ) ومديرأ لاحقا ( كامل مرسنى ) ووكيلا للجامعة وهو 'عمبد 
كلية الطب فى نفس الوقت ( سليمان عزمى ) هذا فضلا عن يقية 
أعضائها من التكنوقرأطيين . 


وفى ٠١‏ يونيو عين الأستاذ عبد الرحمن البيلى وزيرا للمالية 
التى كان وزيرها هو اسماعيل صدقى باشا نفسه »؛ وفى ١١‏ 
سدتمير أصاب هذه الوزارة تعديل مهم دخل بمقتضأه السعديون - 
وأصبعح أحود: لطفى السسيد نائبا لرئيس الوزراء وترك وزارة 
الخارجية ليتولاها من بعده الزعيم السعدى ابراأهيم عبد الهادى 
باشضا ©» وأصبح عبد الجليل سمرة الذى كان وزيرا للشمُون 
الاجتباعية وزير دولة وخلفه عبد الحميد يدر باشسا » كما عين الدكتور 
عبد الرزاق السنهورى وزير دولة © وعين محمود حسن باشا 
رئبس لجنة قفيايا الحذدومة وزبراً للعدل بدلا من محمد كامل مرسمى 
الذى عين فى وظيفة أخرى ( رئاسسة مجلس الدولة على ما 
أعتتد ) . ١‏ 

وفى ٠١‏ نوكمبر أصاب هذه الوزاره تعديل: آخر عقب أزمة 
المفاوضات اذ استقال كل من أحمد لطفى السيد © وسابا حيقشى 
باشا' » وعبد الجليل سمرة بأشا » وعين صليب سامى باشا وزيرا 
للتحارة والصناعة » وأحمد عبد الغفار باشا وزيرا! للدولة . 

ومن الجدير بالذكر أن صليب سسامى باشا كان قد عين أيضا 
فى نهاية وزارة صدقى الثائية ( “19 ) وزيرا للخارجية خلفا 
لنخلة باشا الطيعى .. وبهذا أصيح الوزير الوحيد الذى اشترك 


3 


مع صدقى فى عهدى ذؤاد وفاروق وأن لم يكن قد شارك فى 
الوزارتين من بداياتهما . 


تزوجح صدقى باشا السيدة فاطمة هائم بنت أمون باشا سيد 
أحمد أدن عم وألده ) وقد توئبت هذه السيدة فى أثناء مفاوضات 
صدقى بائشسا مع بيفين (115) وكان الملك فؤاد قد منفحها الوشاح 
الأكدر من نيشمان الكمال .. وفى سالسلة الحلقات التى كتيها 
الأستاذ مصطفى أمين 19481) فى أخبار اليوم قصة زواج ثان 
لصدقى باشا تزوج فيه شابة جميلة صقيرة السن © يعد وفاة 
زوجته © وظلا وفيين لهذا الزواج ألى النهاية وقد توقيت هذه 
السيدة مؤخرأ . 


أما أبناؤه فكانوا ستة ؛ وقد رزق بثلاث ثم ثلائة » وهم على 
“التوالى: السيدة خديحةه وقد تزرورحت أبن أ هدم ردك وهى والدة 
ومن الجدير بالذكر أن أبرأهيم رشيد هو شقيق محمود وشيد 
الذى كان من أبرز رجال صدقىئ باقشنا » الذى يعده بعض 
كتابه التاريمم خطأا اين 'خت صسدقى باشاا .. ثم السيدة 
أمينة وهى التى تزوجت أسماعيل بك داود »© ثم فيما بعد تزوجت 
الشاعر الكدير عزيز باثشما أساظة بعث أن فقد زوجته 6 م السسيدة 
بهية » وقد تزوجت السفير ( السابق ) على فوزى مرعمى © ورزق 
صدقى بعد هذا ابنه الأكير المرحوم الدكتور أحمد أمين صدقى وقد 
عمل مديرا فى منظمة الصحة العالمية وأصهر الى أرفع عائلات .. 
فقد تزوج بنت حامد العلايلى بك (دئيدة الشاعر شوقى ) ثم آبنة 
أحمد مدحث عباس يكن ثم ابئة عبد اللطيف باشسا طلعت كبير 
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الأمناء .. ثم سيدة اسكندرائية من عائلة يسيونى » ورزق صدئى 
يعد هذا بابنه المهندس محمد عزيز وقد تخرج فى تسم العمارة 
من كلية الهندسة ثم عمل بالأعمال ألحرة »© بتوجيه من والده وتنجح 
فيها نجاحا بارزأ واستصلح كثيرا من الأراضى »© وأسس أول شرك 
طيرأن مدثئية وانتخب مرتين عضوا فى البرلمان قبل الثورة © وققت 
أصهر هو الآخر الى عائلة عزيز حسن باشا ثم تزوج أينة محمد 
رفعجت ياشا . 


وكان آخر أبئاء صدقى هو محمود عادل ؟؛ وقد تخرج فى 
حقوق وعمل بالسلك الديلوماسبى حتى استقال ليتزوج من سيد» 
«( كندية » حدن كان القكاتون لا يسمحج بالبقاء فى هذا السبلك م 
عتزوجون من أجنبيات + 


وكان لاسماعيل صدقى ثقيثان هما عزت بك وكان سفيرة 
مصر فى رومائيا ؛ ومحمد بك نجيب وكان مستشاراأ فى القضاء 
ثم أصبح عضوأ فى مجلس الشيوخ © وشقيقة واحدة .هى السبيدة 
هي ؛ وكان زوجها مدير مصلحة أملاك الحكومة . 


2 


+” 


مقتيمة : 

لا يمكن الزعم بأن هذا الباب كنيل بأن يعطينا فكرة كاملة عن. 
شكر أسبماميل صدقى السياسى مئذ بدء أشتفاله بالسياسة حتى 
توقفه عن ممارستها © وتطور هذا الفكر مرحلة بعد أخرى © وليس 
من شك أن المؤلف وود لو كان قادرا على ذلك © ولكنه مع هأ 
كثير من الضوء على طبيعة فكر صدقى ياشا فى كثير من الجوائب 
والقتضايا السياسية !. 


أولا ٠‏ فى السباسة األداخلية ٠‏ 


قد يرى الذين يأخذون جانب صدقى باشا أنه كان قريبا من. 
الحق'فى موقفه من الشعب © حين كان يعتير نفئسه الأب ويعتبر 
الشعب مجموعة من الابناء الذدن يحتاجون الى التربية القويمة 2 
والتنشئة » ربما كان عند صدقى ذلك الاحساس الذى صوره أحد 
مريديه بقوله : « لقد سيق الرجل زمنه فى كل شىء »© وظلمه أبئاء 
هذا الزمن لأنه لم يكن من نسيجهم . ملا تفكيره كان من نوع تفكيرهم 
ولا عقليته الفذة كانت كعقليات من عاص روه .. قهذا اليون 
شاسمع بيئه وبيئهم © وكان من العسير عليهم وهم محدودو القوى 
أن يسرعوا وراءه ليلحقوا به ..اوكان من العسير عليه هو أن 
يقف حيث هم فيعصى بذلك نفسه الفقوية وروحه الوثابة التى 
ماعرفت ولا أحبثت أن تعرف المدوء ») . 
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(م © ب أسياعيل صدقى ) 


كان صدقى باشا بعتير السياسة: فنا له سيووه « كفن 
التربية وفن تنشئة الصفار وتبصيرهم بالحقائق دون زيف ولا 
خداع ٠١‏ وكان دلعتدر ئفسه بالئسية للشعب فى مكان الأب الحازم 
الساهر على رعاية ولده 6 أافكر فى مستقله »© الراغب فى أبعاتدهة 
عن الدهماء ودعاة ألفتن » وأهل الفسساد ممن يزينون له أن هذا 
الثشسر والخروج على الطاعة والتمرد والعصيان 000 فض انا ! 
لا يأتيها الا الأبطال . 


فى موضع آخر يتحدث أسماعيل صدقى على قلم الاستاذ 
مصطفى أمدن »© أو يكتب مصطفى أمدبن على لسان اسماعيل صدقى 
وجهة نظره فى الرأى العام » فى المصل الذى كتبه عن أسماميل 
صدقى فى كتابه «عمالقة وأقزام» حيث يصور المسالة على تدو 
بيائى معبر فيقول ٠‏ «ومن السهل جدا أرضاء الرأى العام © ولكن 
واجب السياسى أن يقول ما يرضى ضميره ؛ لا مما يرضى الجماهبر 
ما أشبهنى يأب يرى أبنه الطفل وريد أن يلقى بنئفسه من النافذة 
فيمنعه من هذأ .. سيغضب الطفل لهذا التدخل الآن ولكن عندما 
يكبر سيعرف أن أباه اراد انقاذ حياته .. وأنا أريد أن يكبر هذا 
الطفل وسيكبر يوما ما بكسرط أن تحافظ عليه وتمنعه من أن يعرض 
حياته للخطر ولحماقة الصغار » سيكبر مع الوقت .. ويشرط أن 
جد من يضريه على أصابعه كلما أراد أن يضع هذه الاأصابع فى 
النار .. أن شعورى هو شعور الأب وسيبكينى أبئى فى يوم من. 
الأيام عثدما لا نجدنى ألى جواره 6 . 


« ان الطفل يحب بائع « الدندرمة » المليئة بالميكروبات التى 
ألدواء الذى متتئذ حبأته - 


ولابد لنا أن تتساعل بعد هذا : 


هل الشعب طفل ؟ تشبيه مثير للعداوة . حتى ان كان فيه 
سعص التصوودر أو المجاز اللفظى ؟! 


؟ ‏ طبيعة الديمقراطية فى مصر : 


كان أسماعيل صدقى ينظر الى الانتخابات على أنها مجرد 
وسيلة من وسائل تحقيق الديمقراطية التى هى وسيلة من وسائل 
تحقيق خير البلاد »© ولهذا فهو فى حواره مع المصور ( فى أحد أعداد 
نهاية الاربعينات) حول الوزارة:التى تقوم باجراء الادتخابات وهل 
دكون وزاره انتخابات أو لا ؟ ( وهى المناقشة التى كانت تتكرر دائما 
عند كل انتخابات نيابية فى مصر ما قبل الثورة ) يقول : « وليس 
لى رأى فى لون الوزارة التى تجرى الانتخابات »© وكل ما يهمنى 
هو أمر بلادى .. وأرجو أن تمر هذه الانتخابات بسلام © فنجئب 
العلاد عو أكَب الخصام والئنذور ددن الأحزاب وهما أمران ا دمن 
شرهما ©» ويؤخرآن نهضة البلاد » . 


١‏ ولا يفوتنى فى هذه المئاسبة أن أذكر أن التقاليد الدستورية 
فى البلاد الأخرى لم تجر على تغيير الوزارة القائبية واحلال 
غيرها مكائها لاحراء الانتخايات © كذلك أرجو أن يعمل رئيسى 
وزارتنا على كبح جماح الحزبية عند بعض الأنصار © وقد' علمث 
أنه ينتوى ذلك »6 . ( يمكن فهم هذه العبارة على أن صدقى كان 
يريد كبح جماح الوفد بصفة خاصة والعمل على تقليل فرصته»ه 
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الطافية وهى الفكرة التى تشبع بها فهمه ومعارضته للاوتوقراطبة 
الحزبية » ثم يقول : « أما أن نتيجة الأنتخابات تتأثر بلون الوزارم 
الحزبية التى تجريها فهذا قد يكون - مع الأسف - صحيحا »© ولعن 
ذلك يرجع الى حداثة عهدنا بالحياة النيابية وألى نظام الانتخاب. 
الحالى » ويشير صدقى الى تجريته فى هذأ الصدد فيقول ٠‏ « ونكن 
على أى أساس يوجهون لى تهمة التأثير فى الانتخابات » وقد 
قاطعوها ولم يدخلها سوى أتصارى اه 


9 لس رافك فى التستور ٠.‏ 


بعرم القراء بالطبع موقكف صدفى بأنسا وموكف معار سياه 
جميعا من دستور .197 ومن دسستور 1557 ولكن صدقى بانا 
حين كتب مذكراته كان مايزال مصرأ على رأيه فى « امتياز دستور 
7 وأنه أقل الحساتير التثى عرفناها عيوبا » ويرجع صدتقى 
السبب فى عدم تقبل الجمهور لدستوره الى أثر الاعلام فيقول أن 
« الذى بينت كيف وضع بعتاية وروية ودقة © والذى كان من أرقي 
دسساتير العالم » وأقلها عيوبا بالنسبة لدستور ؟11 . بل انه 
كان خاليا من تلك العيوب التى عانتها البلاد فى الماضى وتعاتيها 
الآن .. ولكن خصومى استقطاعوا أن يحاربونى بأقوى سلاح وهو 
« الصحائة »© وقد كانت لهم « صحانة © ذات دعايات حزبية 
تفشرها فى البلاد » وكانت حرة من كل نيد ( صدقى يمن عليهم 
بحرية الصحافة .. مع أئه صادر الكثير من الصحف بالفعل ) © 
فأمكنها أن تسوه أغراض هذا الدستور الجديد ومبادئه الحقة > 
ووجدت من قرائها من يصدق هذه الدعايات أو من يجاريها تحت 
أهواء السياسة وأقدار الظروف ©» . 
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وهكذا نستطيع القول بأن موقتف صدقى من الدس تور لم 
ينغير » ولكن دعاواه فى أن دستور .197 أكثر صلاحية من دستور 
ماتزأل فى حاجة الى دراسة أكاديمية متعمقة بعيدا عن 
المنهومات السائدة . 


وردا على ما ( لا يزال ) يقال من أهمية يام جمعية وطنية 
منتخبة لوضع الدستور على نحو ما حدث فى 19979 ؛ وهو الرأى 
العام الذى كان يجاهر به معارضو دستور صدقى (.؟115١)‏ كان 
اسماعيل صدقى بضرب الاثل ببلاد كثيرة كاليابان وايطاليا والبرتغال 
والئيسا « وضعت دساتيرها بالطرق العادية ولم تضعها جمعيات 
وطنئية » هكذا يقول أسماعيل صدقى فى مذكراته كأنه يريد أن 
يؤكد لنا جميعا أن طريتته فى وضع دستور ( 117٠0‏ ) كانت يمثابة 
أو الطريقة العادية وأنه لا حاجة الى جمعية وطنية أو تأسيسية 
تتولى هذا الغرض !! 


مه الأحعزاب : استتيفاء الشكل : 


وقد تمتع اسماعيل صدقى بقدر كبير من الشجاعة مكنه من 
أن يصرح بأنه يعرف أن ليس من الديمثكراطية فى شىء مأ قام به 
من تأسيس حزب الشعب وأن هذا الاجراء لم يكن الا استيفاء 
للشكل » وكان فى وسسع صدقى باأنسا أن يخدع نفسه وثقراءه بغير 
هذأ 6 ونستطيع أن ثتقل للقارىء 'هنا من مذكرأته الفقكرات التى 
تتعلق بهذأ المأوضوع وهى فثرات تعد تموذجا للصدق السياسسى 
( مع تقديرنا بالطبع لرأى القائلين بأنه صدق بعد فوات الأآوان ) . 


يتول صدقى باشا بمنتهى الوضوح ٠‏ 
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« لم أكن أريد أن أؤلف حزبا »2 وأن أصبح رئيسا لحزب يومآا 
من الأيام لأنى ل أميل الى الحزبية 6 وليس دن طبيعتى التشيع 
لشخص من الأشخاص » ولو كان شخصى » ولكن ظروف الحكم 
والحياة الدستورية اضطرتنى الى تأليف « حزب الشعب »© لاسمنتد 
الى تأييده بعد ما تخلى عنى جانب ذو شان من حزب الأحرار 
وأنضم الى الو؛د لمعارضتى ومحاربة دسستور ٠. 6» 157٠١‏ 


« حتى أذا تركت الحكم وسائرتث التيار الحزيى بعض الوقت 
لست أن لا فائدة من اتصالى بمحزب معين . ( وهذا ثانيا اعترافه 
صريح بآاهمية الحزب عنده فى تحقيق أغراضه السياسية ) واستقات 
أستقالة مسندة ديدنت فدهاأ أن الحزدية شئ مصر '. بيست دن النوع 
الذى متحقق منه للبلآد نفع »© لأنها عندئا ذاأت صئة شخصية أى 
أثنها تتصل بالاأشخاص لا بالمبادىء ؛ وذلك خائها فى الملاد التى. 
لم تنضج ذيها الحياة النيابية ولم تسستقر فمهأ مبأدىء الحكم 
الديمقراطى » حيث يجتهسسم الئاس حول أفلسهاص لا حول 
مادىء .. 6 . 


5 الأحزاب أقراد ٠.‏ 

وفى عبارات واضحة لا تحفل بأى نوع من أنواع المحاملةه. 
للمناهيم الديمقراطية أو حدى بأمساك العصا مدن الوسط يحاهر 
صدقى باشا بقوله ٠‏ 


« مالاحزاب عندتا أفرأد جمعتهم وحدة حال © أو صداقة أو 
ذكريات مشتركة »© أو أقسام من أحزاب أنفصلت عن حزيها الأول 
لاختلاف فى بعض وجهات النظر . فكونوا من الأحزاب احزابا ؛ 
ولست أدرى لهذا كله من فائدة ؛ غير تلك التى تهيىء للمحتزبين. 
أمياب الحكم 1 ء* 
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قانون الانتخابات ( آلية الانتخابات ) : 


لم يكن أسماعيل صدقى من أتصسار ما تسليبه الانتخاب 
«المباشر» © وحتى قرب نهاية حياته كان صدقى باشسا مؤمنا بأهمية 
قانون الانتخابات على درحتين وافضليته على قانون الانتخاب 
المباشر » وفى حديث صحفى شرح صدقى ياشا وجهة نظره هذه 
قال ٠‏ « .. أما عن قائون الانتخاب فما زلت عند رأيى وهو أن 
نظام الانتخاب الذى يلائمنا هو الاذنتخابي على در حون أم. دن 
الناخبين يستطيعون أن يحسئوأ اختيار المندوب الخمسينى الذئى 
يمثلهم لاتصاله بهم وقربه مثهم »© والمندوبون الخمسينيون بدورهم 
آقدر على اختيار اكفأ أ ار حين للدرلمان ؛ وأصلحهم لتمثيل دائراتهم . 
أما فى الاننخاب المباشر »© فليس فى استطاعة كل ناخب فى دائرة 
تعدادها .51 ألفغا س وخصوصا بى الريف أن يحكم على كنفاية 
مرشح قد لا يدرى عنه شيئا ولذلك نرى هؤلاء الناخبين يساقون 
سصوقا أألى صناديق 'لانتشاب »6 . 
6 الأوتوقراطية الصحزبية . 

ولابد لنا أن نكرر هنا أن صدقى باشا ‏ ومن قبله كان محمد 
محيود كذلك ‏ حين عدل الدستور لم يكن يستهدف الا التعذلب على 
أوتوقراطية الحكم الوفدى التى تضمنها دستور 11157 وريما يصعب 
على التارىء اليوم تصور هذا الموقف ولكن الحقيقة أن تطبيق دستور 
1277| لم نحن يلتهى ألا الى شور الوفد بالاأغلبية الساحقة ودقاء كل 
هذه الكفاءات الممتاؤزة حارج الوفد 2 مفكر ير وسرأة الأحرار 
الدستوريين ومرورأ بالمستقلين © وأنتهاء بين خرجوأ على مصطفى 
النحاس من الوفديين أنفسهم سواء من خرجوا فى .117 (السيعة 
والنصف ) أو من تلاهم من زعماء الهيئة السعدية أو من تلاهم .هن 
شيعة مكرم فى الكتلة الوفدية » أو من كان حريا بهم أن يتلوهم 
الكتاب فى باب قال ما يؤيد هذه الدعوى ولكننا سنتقتصر فى هذا 


0 


الممتازة التى لم تفكر أيدا فى العمل بالسياسة على هذا النحو 
المصرى من الحزبية !! 

ومع أننا لا نستطيع هنا أن نقول أن هذا كان صوابا مطلقا 
أو خطأ مطلقا أو بين بين فاننا لا نستطيع أن ننكر أن هذا هو الجو 
الذى دفع صدقى ومن قبله محمد محمود الى ما فضلاه من أساليب 
نصفها بأنها غير دستورية . 


ويثبقى لنا أن نقدر أن الوفد فى أغلبيته كان قد صمم على أنه 
صاحب الحق فى الحكم بلا مئافس »© وأن على هؤلاء أن يظلوا 
بعيدين عن مواقع الحكم وكان الآخرون: يأتون وهم يعلمون أنهم 
سيذهيون بعد حين »6 فلم لا يسارعون بوضع بعض الأسس أو 
القوانين التى تضمن عودتهم »© أو طول البقاء لهم ؟ 


هل كان الذئب فيما فعل هؤلاء راجعا اليهم وحدهم أو الى 
الوفد بصورة أو بآخرى ؟ هذا هو السؤال الذى يقود الى تحديد 
طبيعة وجهات النظر فى ممارسات صدتقى السياسية »© ولنقرآ 
عبارات الدكتور حسين مؤنس فى مجلة أكتوبر(”*) وهو يتحدث عن 
النحاس ( الذى أنصنفه الدكتور حسون مؤئس فى وطنيته واخلاصه ) 
لنقرأ هذه العبارات لنرى الجو الذى كان يحكم تطلعات صدقى ومحمد 
محمود ( على سبيل المثال ) الى خدمة بلادهما ( والى تحقيق مجد 
شخصي لهما ) ومع أن هذه العبارات لم تكتب فى ذات المعنى الذى 
أتحدث عئه فانها ستعطينا فكرة عن المنافس القوى الذى كان على 
صدقى أن يناوته ٠‏ 


يقول الدكتور مؤنس ما نصه حرفيا : 


(#) عند ٠١‏ باأيى لإخ؟1 


0 


1 فلو أن مصطفى التحاس. لم يقصر نشاطه وتمكيره على 
الدستور والحرب فى سبيل الستور للعودة الى الوزارة » ووسع 
آفاق فكره ونشاطه لاستطاع أن يقوم يدور وطنى أوسع بكثير 
همأ قأم فك معلا ..٠.‏ لذن مصطفى التحاسس كان فى الواقع صمحدو تا 
الثكافة جدا . وقد عرفئنا كيف كان سعد زغلول رحلا وأ 
الثقاية عظيم الاأطلاع يجتمع اليه الشضعراء والآدباء وأمل الفكر 
وكيف كان يتذوق كتابات العقاد ولطفى المتفلوطى وحس ين 
هيكل © أما مصطفى التحاس فلا تذكر أنه كان يقرأ ذغنعيئا غير 
الجرائكد » وما سمعنا قط أن له صلة بأديب أو شاعر . وهذه 
كلها صفات كانت بعيده الأثر فى تفكيره العام وفى أثره كزعيم )© 
فان النحاسسنى باشا كان فى حقيقة أمره زعبما محدود الآفق جدا 
فيما يتعلق بما كانت مصر تحتاج اليه خلال الغترة من أواخر 
7 كان يتصور أن مصر لا تحتاج الا لدستور 15157 © فهذا 
الدستور فى نظره كان كافيا لحل مشاكل مصر كلها فتشيث به 
بيصورة تدعو الى العجب . وليسنى بالفريب فى هذه الحالة أن 
محمد التابعى كتب مرة مخاطبا مصطفى النحاس وقال له : أخشى 
أنك بيتشيثك بدستور 131377 ستضيع دستور 15157 . وهذا بالفعل 
ما فعله التحاسن ٠‏ أضاع فى أالنهاية دستور ١599‏ »6 م 


«كذلك لأن مصطفى النحاس كان زعيما سياسيا ضخما تتقصه 
الثقائة وينقصه الخيال . كان رجلا كريم الخلق حسمن النية وأميتا 
على ما ورثه من سعد زغلول ولكنه عاش ومات وهو يعتقد أن 
دستور 1997 هو الباب الواسع لتحقيق آمال مصر كلها © وسر 
أدمائه تذك يرجع ألى أنه كان دعرف أن أى أنتخابات حرة على 
١‏ أساسسى دستور كانت لائد أن تأتى بالوفد الى الحكم ويه ألى 
رئاسة الوزراء »ولم يخطر يباله قط أن هذا الذى كان يراه هي 
حلا لكل مشاكل بلاده كان حكما بالموت على كل فكرة تخالف الفكر 


ام 


السباسى النحاسى الضيق »© ورجال مثل أحمد ماهر والنقراشى. 
وابراهيم عبد الهادى كانت لديهم أفكار كثيرهة وحلول عديدة وفندية 
أيضا 1 ولكنها لم تكن تحاسية أو مكريبة 6 وما دأمت كذلك» 
فلاسبيل الى قيولها . ومعنى ذلك أنهم اذا كان لابد أن يظلوا فى 
الوفد فلابد أن يقفوا فى صف الاتباع يوافقون على كل كلمة يقولها 
النحاس وينفذون كل رغبة تصدر عن مكرم عبيد دون مناكشة ذكل 
مأ دصشر ادن مصطفى النهاس صو أب ولا صوأب غدرة 4 ويعت 
أن وضع معاهدة ١6‏ وعاد ألى مصر قال أنه وصل بالبلاد الى 
الاستقلال التام . مان هذا الاستقلال يتحئق على مراحل »© واارحلة 
الأولى هى جلاؤهم عن كل بقاع مصر ألا منطقة صغيرة على مجرى» 
قناة السويس »6 وهم سيجلون عن هذه المنطقة بعد عشرين عامآة 
أن ثاء الله . وهنا بون الاستقلال التام قد تحقق 6 أذن ملا متعادىع 
لأى كلمية تقال ندّدأ. للمماهدة 6 وقد ألععى مصطفى التحاس تألكه 
المعاهدة عنديا تدين له خطؤه »6 ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان » . 


1 الاصلاح الاقتصادى والاحتماعى : أبرز اهتماماته السياسية - 


فى الكتاب الذى رفعه صدقى باشا ألى الملك بتشكيل أحدى. 
وزاراته ركز صدقى باشسا على أن وزارته وزارة اصلاح داخلى فى. 
المجالين الاجتماعين والاتتصادى »© وربما يمكن القول بأن صدقى, 
باشا كان فى الواقع أقدر الزعماء ا أاوجودين وقتها على مثل هذا 
العمل المهم . بل ربما كان صدقى باشسا فى هذه الناحية أقدر رؤساء. 
الوزارة المصريين على مدى القرن العشرين كله وسوف يرينا هذا 
الكتاب فى باب تال ما يؤيد هذه الدعوى ولكننا سنتتصر فى هذه 


م/م 


الباب الذى يعرض ملامح فكر الرجل على أن ننقل بعض عباراته 
التى تعطينا فكرة عن اتجاهاته فى هذا الصدد © يقول صدقى 
ماثسا ٠‏ 


« سيكون الفرض الأساننى الأول للسياسة الداخلية للوزارة 
أن ترمى ألى مطاردة الأعداء الثلاثة ٠‏ الحول »6 والفقر » والمرض 6 
مطاردة لا هوادة ميها وفى سبيل تحقيق هذا الغرض ؛ ( بل شسرط 
التنجاح ) نعمل على الرق .المالى والاقتصادى, للبلاد بزيادة الانقتاج 
فى كل مصادره ونواحيه لا سيما فى الؤراعة والصناعة وتحسين 
وسائلها . والسهر على تسهيل تصريف مثتجاتها وتيسير سيل 
التحلارة فى الداخل والخارج » ٠‏ 


وهكذا نرى صدقى ينبه ميكرا جدا الى الأعداء الثلاثة التى 
تشضدقت بعد ذلك جمعيات وثورات بأنها هى التى انتبهت الى 
ضرورة محاريتها ٠‏ 


وَذن صدسى 6 كان وأسسع الأفق فد كان يعرف مِدمن 
الصمعوية الذى سيواجه وزارءه وسيواجهه شخصيا وهو الثقة 
التى كان بفتقدها بين نظرائه وهو لهذا يخلى مسئوليته من هذه 
الناحية قبل. أن يتولى الوزارة ويضمن هذه المعانى نى وضوح 
شديد كتاب تأليف الوزارة فيقول مخاطبا الملك ٠‏ « وانا لمدركون 
يا مولاى تمام الادراك أن تحقيق هذه الأهداف على اختلاف أنواعها 
وخطر شأنها لا يتم الا فى جو من الثقة ثامل © وحال من الهدوء 
والنظام كامل © وانا على ثقة من وطنية المصريين عامة » ووطنية 
الأحزاب وأولى الرأى فيها خاصة م ونشعر بأن الجميع - يفضت 
هذه الوطنية ‏ يدركون حلال التبعات ازاء تحقيق الأهداف الوطنية 
داخلية كانث أو خارجية حتى لا تقوم عقبة فى سبيلها يكون ون 


َن 


شأنها تعويق البلاد عن أدراك هذه الأهداف » ذلك شعور الوزارة 
ولها من هدأ الشعور خير مطيثئن على قضية البلاد © كما لها مدت 
وس أ عبارأت صشقى أنشائية فأن فمها معانى وأضحة لل 


وهو فكر واضح ومتناسق مع بعضه ومع آراء صاحيه فى المجالات 
الأخرى ولا نستطيع أن نقول انه فكر جدير بالاتباع أو بالخلود 
ولكنه يعطيئا نموذجا للالتزام بالرؤية الواضحة فى عصر يحفل 
بالتلاعب على الحبال المختلفة والمتباعدة من أجل الحفاظ على كرسى 
الحكم ليس الا . 


قبآنياً :. .فى السداسةك الخار حدة 


: الجامعة العربية‎ ١ 


لم يكن اسماعيل صدقى باشا متحمسا للجامعة العربية عدذى 
النحو الذى نشأت مه » وقد ظل على تحفظه هذا »© الذى ريما أظهرت 
الآيام بعد مرورها أنه كان فيه على صواب © وفى حديث له فى 
المصور أبريل .118 أعلن صدقى باشا فى صراحة ووضوح : 
أن كل مصرى يرحب بتدعيم الجامعة ونجاحها .. وعندى أن , 
الخلاف القائم يرجع الى أن دول الجامعة قد دخلت حرب فلسطين 
قبل أن تصفى ما كان قائما بينها من خلافات فلكل دولة أهداف 
وميول خاصة أو عائلية . . وقد كان بحب أن يجتمع أعضاء الجامعة 
للتشاور فى كل ما يهم العرب ككتلة واحدة » . ' 

وقد نقمر هذا الحديث فى غضون انضمام العراق لحلف سعد 
أباد وفى هذأ الصدد يصرح أسماعيل صدقى بالقول : « أما موقف 
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العراق فأم يدفعها اليه ألا حرصها على مصلحتها وهو ما تمتدح 
عليه .. ونمى ظنى انها عندما رآت أتها لا تستطيع الاعتماد على 
الشيوعية © فلم تجد أقرب اليها من دول حلف سعد أياد 53 وأفى 
أتمنى للعراق ألقوة والنهوض »© وأن تقوم سسياسة مصر معها ومع 
بقية دول الجامعة على أساسن الوفاق بين جميع أآعضائها فلا تحار 
لفريق ضد آخر حتى لا تنفصم عرى هذا الاتحاد الرائع »© . 


ومع هذا كان صدقى باشما يقدر للجامعة العربية دورها فى 
توحيد السياسة العربية ( الظاهرة على الآقل ) : « أن سياستى 
ازاء جامعة الدول العربية هى السياسة نفسها التى سارت 
عليها الحكومات السابقة © فقد أثبتت الجامعة فائدتها فى توحيد 
سياسة هذه الدول والذود عن مصالحها المشتركة وقد حباها جلالة 
ملكنا يعطفة وتشسجيعه وافى لأرجو لها المزيد من النجاح )١(6»‏ . 


؟ سس قض4و4ة فلسطين وكرب 1518 : 

كان له رأى مخالف لرأى أغلبية المصريين فى حرب ١148‏ وفى 
القضية الفلسطينية 6 ولا يتسع هذا المقام للحديث المفصل عن وجهة 
نظر صدقى ولكننا سنورد يعض ما يعطينا فكرة عن آرائه : 


الانجليز قرر اسماميل صدقى باشا أن تشترك حكومته فى المعرض 
الصهيونى الذى أقيم فى تل أبيب نمى مارس سنة 1157 مما أثار 


٠. ١541/5/18 حديث مع الأعرام‎ )١(( 
. 6 غى كتابه « غرابيل‎ )( 
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عليه سخط الشعب الفلسطينى وقد حملت عليه صحينفة «فلسطين» 
حملة عنيفة ووجهت أليه عبارات قاسية فردت عليها ص حيقفة 
« الشعب »© فى 1977/5/17 لسان حال صدقى باشسا بمقال جاء 
فيه : « أن الحكومة على الأقل فى مصر تلتزم الحيده المطلقة فى 
الخلانات السباسية أو الحزبية أو الاجتماعية أو الجنسية التى تقوم 
فى البلاد المجاورة وتئأى بجائيها عن المعارك التى تنشب فيها ولا 
تتحبير لتاحدة دون أخرىي ))؟ . 


وهكذا يتضح لنا موقف اسماعيل صدقى المبكر من قضية 
فلسطين ؛ ومدى قصور رؤيته عن فهم طبيعة المطامع الاسرائيلية 


والصهدونية ؛ فقد كان يتصور المسألة خلافا داخليا فحسب !! 


وتتضح لنا رؤية ( وقد تكون متبصرة وقد تكون غريبة عجيبة 
وهذا هو الصواب ) انفرد بها اسماعيل صدقى فى تقديره لمشكدة 
« تواجد أسرائيل على الددود المصرية »6 وصدقى دتحرد فى رأبه 
من كل عوأمل الدماسة وينظر الى المساللة من وجهة نلو 
محايدة ليس فيها قدر واضم من الوطنية وان كان هذا لا ينفى عن 
صدقى الوطنية ‏ وبالطبع لا يثبتها أيضا ‏ فهو يعبر فى حرارة فى 
حواره للمصور عن هذا الراى الذى كان ومايزال غريبا على 
الأذهان © والذى ددا يتضسح الآن أمام الأعين دعد أعوام طوبلة 
فيجيب عن سؤال عن الخطر القائم بوجود أسرائيل قائلا انه لايزالل 
مصرا على أنه لا خطر على مصر من قيام أسرائيل © وبقول فى 


طصلرأاحة . 


مليون مودق من أجئاس مختاطة تسمتطيع أن تحند حيشا تحارب 
به مصر © وهى أكثر منها عددا وأكير ثروة بنسبة لا تقبل المقارئة 
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. . هذا فضلا عن أن للدول الكبرى ويخاصة بريطانيا مصالح مرتبطة 
ومصالح مصر © وهى لذلك لن تسمح مهما تبدلت الآأحوال يبهذا 
الاعتداء .. ولعل أقرب الأمثلة على ذلك ما حدث فى حرب فلسطين 
عندما حاول اليهود الاعتداء على حدود شرق الآردن قى العقية 
ووقوف بريطائيا ( فى وحه ) هذه المحاولة .. » . 


أكثر من هذا هقد تثباً أسماعيل صدقى مئذ مرحلة مدكرة 
حدا مأئنا سوف نتثفق مع أسرائيل .. وريما لم يكن نمى حسسييان 
صدقى من هو الزعيم الذى سيتفق © ولهذا فأنه توقع أن يتم هذا 
حتى من زعيه الأغلبية »6 وأشار الى النحاسنى بالاسم »© وصدقى 
باشا ينظر فى هذا الموضوع من وجهة نظر قد توصف بالانانية 
وقد توصف بتغليب المصلدة اأاصرية وقد توصف بغياب الرؤية 
القومية أو العربية وهو لهذا فى حديثه لآخر لحظلة يقول 
غى اأستتكار : « أما أن كخسغل بجيرائنا عن أئفسبناء 
وأن نقدم الغريب على ابن عمتا ! ونفضل ابن عمنا على أنفسنا » 
فقلب للأوضماع ومنطق معكوس يتثاقى ممم ادراك الرجل العادى © 
( يقصد رجل الشارع حسب تعبيراتنا المعاصرة ) ويستطرد صدقى 
عاضا فى هذا الحدبث الخطير الى أن يتول ٠:‏ «أقولها صريحة والايام 
بيننا . . سنتفق مع اسرائيل وسئقر الوضع الجديد لشرق الأردن» 
وقد يتم ذلك على يد النحاس انا ئفسه .. فهلا كان من الأمفضل 
أن نكون أبعد نظرأ وأكثر سدباسة وحنكة ؟ مرة أخرى أقول كفانا 
تشدقا بالألفاظ » وتماهيا بالنعرة الحوفاء © وعنفانا ما أصابئا من 
أضرار يسيب سياسة الشعارات البراقة الزائفة والمزايدات 
التى تنتهى دائما بالفشل والندم على ما فات © أن ساستنا يعلمون 
أن كل هدئة لابد أن تنتهى الى صلم » وكان فى متدورهم أن 
يستفلوا رغية اسرائيل فى الصلح » اوضع شروط الصصتح 
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لمصلحتنا 6 والاستفادة على قدر الامكان من هذا الظرف بدلا من 
أن نقلب على أمرنا وتخضصع راغبين لحكه الأاقوياء » . 

وعلى حين أنئنا لا نجد أى غضاضة فى الهجوم على موقفب 
أسماعيل صدقى من المشكل4» الفلسطبنية فائئا لا ُستطيع ألا أن 
نيبدى الاعحاب الخشديد محكيتة وشجاعته فى معارضته للطريقة التى 
دخلت يها مصر حرب 1158 ؛ وربما كان موقفا من أهم المواقف 
الدالة على حكمتة وفهية دم عاأى شجاعتهة ٠.‏ 


وربما كان موقف اأسماعيل صدقى من دخول مصر حري.. 
4 من المواقف التى تحتاج ألى كثير من التأمل والدراسة العميقة 
فى ؟١‏ مايو 115/8 دخلت مصر الحرب فجأة 6 وعلى حد تعبير 
البيلاغ الرسمى المئشور فى صحف ذلك اليوم : « صدرت التعليمات 
الى قوات الجيش المصرى بدخول فلسطين لاعادة الآمن والنظام. 
فيها ولوقف المذابح التى تقترفها العصابات الارهابية الصهيونية 
ضد العرب وضد الانسانية » وكان اسماعيل صدقى هو أكثر 
المعارضين لدخول مصر هذه الحرب © وقد أدلى فى أليوم نفسه 
بحديث لمصطفى أمين حفل بقدر كبور جدا من الصراحة والوضوح 
فى معارضته وفى أسبابها وقد ذكر مصطفى أمين أنه أتصل يه 
ليتأكد من موافقته على نشر الحديث على الرغم من الشعور 'لوطئى, 
الجارف الذى يدين بالنقيض تماما لما يعلنه صدقى ولكن صدقى. 
صمم على موقفه © وحاول مصطفى أمين مرة أآخرى اثناء صدتى 
عن رأيه » ولكن صدقى بأشا يرد عليه بكل ثقة ووضوح ٠‏ 


« يعنى سيقنئلوئنى ؟ خير لى أن أتركهم يقتلوننى من أن أترك 
هذا الشعب يقتل .. فائشر الحديث وليكن ما يكون .. ألا تعرف 
أن الرجل الذى اقترح ادخال التليفون فى الأزهر اتهم بأنه كافر ؟! 
اثننى ياسيدى أحاول أن أدخل التليفون نمى السياسة المصرية . 6 .. 
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أن فنقل عن عدت أخبار ألووم الصادر : فى 16 مأيو 0-00 بعص 


المحرر : سمعنا أن لك آراء تخالف القرار الجماعى الذى 
أصدره البرلمان بمجلسيه فهل هذا صحيح ؟ وهل معثى ذلك أن 
دولتكم المعارض الوحيد فى السياسة التى تقررت والتزم يها 
اللد ؟ 1 


صدقى ٠‏ لم يبق.فى الاستطاعة يعد أن وصلت الأمور الى 
ما وصلت اليه أن أتكلم فى مسائل ليس من السهل تقبلها وليس 
البلد .. ولكنى لا أستطيع أن أقاوم تيارا حارفا ولو أنى لم أتردد 
فى اعلان رأيى ونبصير أولى الشأن بما يجب أن يعملوه ويحتاطوا 
له .,. 

المحرر : ماذا كنتم ترون دولتكم ‏ وما هو رأيكم الذى تلم 
تترددوا ‏ 0 التيار الجارف. والقرار ةا 
الحلبسة 0 9 أحسيقي الآن فى 3 من نشره وحسسبى 2 
أسآلك الآن : هل أنت مرتاح للزج بدلدك نمى حرب. ؟ 

واج المحرر ٠‏ 
عر“ هذا لواجب ؟ 


( م 6 ب ألسياعيل صدقي ) 


لا ياسيدى .. كان فى الامكان آلا تصل المسألة الى هذا 
الحد وسسبيل التفاهم كان مفتوحا بل لا يزال فى مقدرونا أن ذوائق 
على الهدئة وقد قلت لدولة النتراشى باشا وكررت له الرجاء 
مقولى يا باشا قبل أن تطلب منا شن الغارة وقبل أن تزج بنا فى 
الحرب سافر الى دمشق واسع للهدنة يذلك تكسب ثلانة أشهر 
ومن يدرى ماذا يتم خلالها ؟ 


ومن عجب أن المسألة يدور فيها البحث منذ عام ونصف ومع 
ذلك لا تستدعى ولا بؤخذ رأبتنا الا كيل دخول حيوثشنا فلسطين 
باربع وعشرين ساعة . ففيم كان الاغفال والاهيال طوال الوةقت 
الماضى # وفيم كانت العجلة والحماسة تمى الساعات الأأخيرة ة 

أنا متشائم ولا أجد غغاضة فى اعلان ذلك : هل أعددنا 
للآمر الخطير عدته ؟ وهل قدرئا جميع العواقب ؟ وهل استعددئا 
لأسوآ الفروض 5 وهل دار بخلد أولتك المتحمسين احتمال اغارة 
تاذفاث التنابل البهودية على بلادنا ؟ 


أين المخابىء ؟ أين الاحتياطات لملامة الدنيين 5 وأين © 
وأين 5 مما قد لا يكون من المصلحة نشره ؟ ألم يكن فى الامكان 
والمسالة مطروحة للبحث 'منذ وقت طويل وليست' طارئة ولا مقاجئة 
أن نستعد ونتأهب أذا كان لابد من حخوض غمار الحرب ؟ 


وأنا أعلم أن هذا الكلام قد لا بعجب كثيرين ولكنى اليت 
على نقسى, أن أقول ما أعتقد وكم كان عجبى عندما جلست مع 
حوالى ١١‏ من شيوخنا ( أى أعضاء مجلس الشيوخ الذى كان 
صدقى عضوا فيه ) فلم أر بينهم واحدا بحبذ الحربء فليا انعتدت 
الجلسة كانوا سسباقين للموافقة وفى ترديد كلمة « نعم .. تعم #6 
مع أنهم كانوا قبل ذلك بنصففه ساعة يتولون ؛ لا حول ولا قنوة اله 
الله ويعارضون فكرة الحرب .. 
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وكم كان عحبى حينما تحدثت مع أحد الوزراء الأحلاء وعرضت 
مى كلامى للاتتصاديات فكان رده « أقتصاديات أيه يا ماثسا ؟! 
أنا راضى أمشى عريان فى سسبيل القخلص من الصهيوئيين » . 

وهكذا تناقثى المسائل الكبرى .. وممن ؟ من السسئولين 
الذين بيدهم مصائر الآمور . 

أئنا عائيئا .. ولائزال نعائى وسثتعائى باستمرار من 
سياسة الارتحال القصيرة النظر ومن الحماسيكه المتيك على دوافع 
طارئة أو شخصية 7 وأسال أللهكه السلامة »© . 
الشجاع والمسئول من هذا الارتجال الدذى دخلنا به حرب ١15/‏ 5 


36 2 


و3 


آلاب الثالث 


نماذج لآدوار صدقى فى الحياة 1 مة 
أولا : نماذج لانحازاته السياسية 
١‏ ا قضية الاستقلال 
؟ اقضية وأحة جغبوب 
ثانيا : نماذج لانجازاته الاقنصادية 
؟ ‏ مشروع كورنيشى الاسكندرية 


1 سل مشروع خزان حبدل الأولياء 
هه مشروع بنك القسليف 
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دور صدقى فى قشبة الاستقلال والمفاوضات مع دريطانيا ٠.‏ 


كان صدقى باشسا من رحال الوفد المصرى الاوائل © وقد 
اشترك مع سعد زغلول وصحبه مئذ البداية » وكان أحد المنفبين © 
كبا كان أحد الذين شاركوا فى مفاوضات الوفد الأولى فى أوربا © 
وكل هذا يعرفه قراء التاريخ » وليس من المعقول أن نكرو هنا ما 
امتاذت به الصفحات التى سجلت تاريخ الحركة الوطنية © وقضية 
الاستقلال 6 والمفاوضات مع بريطاتيا لذن المصادر شائعة وكثيرة 4 
فضلا عن أنها نناولت كل الأحداث والتطورات والأدوار بطريقة 
مستفيفة 4 ومع هذا فستحاول أن نلقى بعض الضوء على ادوار 
معيئة قام بها صدقى فى مراحل مختلقة من مسار دضية الاستقلال 


الوطنى : 


. 15١١9 دوره فى تصريح‎ 1١ 


ريما يمكن ألقول بأن صدقى باشا كان صاحب الفضل الثالءث 
( ان جاز أن يكون هناك مثل هذا الترتيب فى تحقيق تص ريح 
فعراير ؟؟15 4 فقد شارك فى فكرة وصيافة العرض 
الذى قدمه عدلى باشا الى الانجليز باصدار تصريح من جائبهم 
بالحتوق التى طلبت انجلترا من مصر التفاوض على أساسها 
بالاعتراف الكامل بسيادتها »© واستقلالها » وكان على علم أبضا 
دمداولات ثروت فى هذا الشاإن ٠.‏ 
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شروطه ويئوده يما له من خيرة وكياسة وبعد نظر ٠.‏ وعلى ضوء 
تجارية السايقة وطعمض من الذين دأو أ قخضاط الوفد واعتقل مم لمسمسعقد 
ثم كان من المشتركبن فى المفاوضات مع سعد ومع عدلى . 


" - دور صدقى <وزير فى وزارة زدور : 

استطاع صدقى باشا فى أثناء وزارة زيور ( ١1155‏ ) أن 
يئنده الى نقطة مهمة من النقاط الخطيرة النى كأنت تفوت غيرهة من 
السياسيين »© وذلك أنه كان على مصر أن تقوم يسسداد العجز فى 
الميزآنية السئوية للسودان ( بحكم علاقة السودان بمصر ) وأراد 
من تحمل , هذأ المبلغ 6 ولكن صدقى أصر على بقاء هذأ المدا ونور 
يروى لنا فى مذكراته فيقول ٠‏ 


( منفروض أن ميزائية السودان شمىء مقرر أصلحة أخواننا 
السودأنيين فاراد الانجليز قطع هذه العلاقة أيضا حتى لا تصدح 
مصر أية صفة ولا أية حجة لها للتدخل فى ونه . 


خنت من عاقبة هذأ العمل الذى ينظر اليه : فى ظاهره > كانه 
0 شيعه م لض وات 0 والذى ' لا دق عق شر عل ميو أشيكها تأثيرا 


() مذكرات أسماعيل صكقى ٠.‏ 
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؟ ‏ دور صدقى فى مفاوضات النحاس منذرسن : 

كان أسماعيل صدقى دمئابة العضو الثالث فى وفد مفاوضات 
155 بعد مصطفى التحاس ومحمد محمود © وكان الوفد يضم 
عشضرة آخرين اعتدروا جميعا متدويين فوق العادة 6 وكازوا 
هم : عدد الفتاح يحيى © ووأاصف غالى 6 والدكتور أحيد ماهر © 
وعلى الشمسى »© وعثمان محرم © ومحمد حلمى عيسى, » ومكرم 
عديد »4 ومحمود فهمى النقراشى وحافظ عفبقى » وأحمد حمدى 


سيف أالثصر 6 . 


وقد أقسم هؤلاء جميعا بمينا أمام الملك فؤاد نمى ١5‏ خبراير 


ولاك أن صدقى باشا لعب فى هذه المفاوضات فى ظل 
التضامن الحزيى دورا نقدورا بحكم خبراته وكفاءته السياسية . 
وعلى الرغم دن أن المعاهدة تدسسبا ألى | محس با أو الى 


1 مفاوضات صدقّى ‏ ديفن :)١945(‏ 


الناوضات عات ان الم في لواف مما أسهم بلك فا 
الوصول الى ما وصلت الدي4ه مصر فى التهابة» كد نيام دور 0*0 
دوليو ؟ى ١5‏ « ' / 

وقد كان من أبرز ما أطمأن له المصريون فى مفاوضات 
1 أن رئيس الوفد العريطائى الى مصسر كان هو اللورد 
ستاتسجيت © وقد استقيله صدقى باشا فى متزله © فقد كان 
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ستانسحيت ( على حد تعبير المراقيين يومها ) من رجال المبادىي» 
الذين كانوا قبلة أنظار رجال الوفد المصرى فى مؤتمر الم لهس 
١515 (‏ ) وقد عقدوا على معاونته ومؤازرته لهم نمى ذلك الحين 
آهالا واأسعة . 


الوحيدة لم كر لها 5 تمضصى اخطوات واأسصسعة فيما دين 50 
كثاة| وه ٠‏ !| . 


الوفد الرسسم, 


هذا وثد كان وفد مفاوضات 15550 مكونا على النجو التالى ٠‏ 
اسماعيل صدقى باثما رئيس مجلس الوزراء رئيسا لهيئة المناوضات» 
حضرة صاحب امقلء الرفبع محمد شريف صبرى ياشما © حضضير 5: 
صاحب المقام الرفييع على ماهر ماشضسا »6 حضرة صاحب المسسعائة: 
محيد حسين هيكل باشا » حضرة صاحب الدولة عبد الفتاح يحبى. 
ناشسا »4 حضرة صاحب الدولة حسين سرى باشا » حضرة صاحب: 
الحولة محمود فهمى النقراشى باشا »© حضرة صاحب المعالى أحيد 
لطفى السيد باشا وزبر ألدولة المتولى وزارة الخارجية © احضرهة 
صاحب السشعادة على الكنيسى اما 6 حضرهة صاحب المعالى. 
مكرم عبيد باقسا ؛) حضرة صاحب السعادة حافقظ بأشا عفيقى :. 
حضرة صاحب السعاده أير أ هدم عبد الهادى باشا ٠.‏ 


وليس من سك فى أنه كانت هناك فرصة رائعة أمام مصر من 
جراء مفاوضات اسماعيل صدقى ؛ لولا ذلك النزوع الى الخلاف.٠‏ 
المستديم بين شخصيات سياسيينا المخضرمين © خقد كانت التلروقف 
دومهأ مواتية لاتفاق يحقق نسبة كبيرة من الامائى المصرية © حتى 
أن أم بحتقها كلها ») وحتى لو اضطررنا الى بعض التزامات تسشحل 
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من تلقاء نفسها مع الزمن كما حدث فيما يعد فى اتفاقات البورة مع 
الانجليز » وكان صدقى بالطبع من أقدر المفاوضين المصربين وأذكاهم 
وأكثرهم خبرة بهذا الذى عايشه منذ 1515 ؛ ولكن مماردسة 
الحديمتراطية بالأسلوب المصرى فى 1155 كان بمثابة عائق ملم 
تحانيق مثل هذا الائجاز .. وريما كان المفاوض المصرى فى ١5814‏ 
يواجهة نفس المواقف التى واحهها صدقى على الصعيد الداخلى 
(لولا غياب هذه الروح) ولسنا نريد أن نلفت النظر بذلك الى سلبيات 
دمقراطية ١515‏ وائما نريد أن نتعظ فى المستقبل من مثل هذه 
النتائج التى لا يترتب عليها ألا نأجيل الحصول على الحقوق ثماتى 
سئوات .. لا لشيء الا للبزايدة فى كل الدييقراطية .. الى أن 
تضيع الصورة المتلحة من الديمقراطية نفسها للحصول على 
السعادة والمحد دفضل المزايدة . 


وقد كلن من أعرز الضريات / الداخلية ( المى تلقتها مفاوضات. 
صدخوديفن ذلك البيان الذى أصدره سدعة من أعضام جديةه المفاأوضات 
يعلئثون فيه الأسباب التى من أحلها قرروا رفض مشروع الاتفاق 
الذى تقدمه به دريطانيا فى !| سسبتمير ١155‏ .. وفى أعقاب 
موضوحخ © © 

وللتاريخ ذقد كان هؤلاء السيعة هم : شربف صبرى ؛ وعلى 
مأهر © وعبيد الفتاح يحيى ع وحسدن سر ىق 6 وعلى الشوسسى 6 
وأحمد لطفى السيد » ومكرم عبيد . 

غير أن هذا المشروع بقى ( مشروعا ) ولم بتحول الى معاهدة 
نتيجة خروج المداولات التى كانت بين هيئة المفاوضات الى العلن »؛ 
وهو السيب الذى نص عليه فى صراحة ووضوح - المرسبوم 


”يا 


الملعى الذى صدر محل هدئة المفاوضة 3 كم أن أسماعيل صدقى 
حمل العيء بيفرده وتقدم بمشروع المعاهدة ألى البرلمان ٠٠.‏ ومن 
الجدير بالذكر أن زعيم .الحزب السعدى النقراشى ياشا دامع عن 
المشنروع فى الجلسة السرية التى عقدها اليرلمان لهذا الغرض ٠‏ 


نص مشروع معاهدة صدقى بيفن : 


ورئما كان من المفيد أن ورد هنا نص مشروع معاهدة صدقى 
بيفن حتى يمكن للباحثين فى تاريخنا المعاصر مقنارنتها بمأ بعدهأ 
أو ما قيلها من مشروعات التعاهد أو المعاهدات ألتى وة معت بالفعل 6 
كما أن قراءة نصوص هذا المشروع سوف تعظينا فكرة ممتازة عن 
حهود الحائب المصرى برئاسة صدقى من أجل : تحثيقٌ مثل هذه 
المعاهدة وعن طبيعة المطالب « والمطاميع » والقضايا مايا المملقة محل 
التفاوضس حيئذاك . 


«- صاحب الجلالة ملك موصر 


صاحب الجلالة ملك بريطائيا العظمى وايرلئدا واممتلكات 
البريطانية وراء البحار وامبراطور الهئد . 


مدفوعين برغيتهما الشالصة فى تمكدن علاقات الصطذداقة 
وحسن التفاهم فيما ميثهما وتأسيسن هذه العلاثكات على أسسنى 
أدعى لتقوية هذه الصداقة . وراأغبين فى عقّد معاهدة مساعدة 
متبادلة هدفهأ تدغيم ما بيئهما من روابط المودة » والعمل بوساطة 
تمادل المعاوئة والمساعدة على تقوية النصيب الذى يستطيع كل 
منهمأ الاضطلاع ئدة فئ سسيل حفخل السلام وصيائةه الأمن الدولى 4 
طبئا لميثاق هيئة الأمم المتحدة ٠‏ 
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أمادة الأولى ٠.‏ 


ينتهى العمل بمعاهدة التحالف الموقع عليها بلندن فى +؟ 
أغسطسنى سنتة 14؟15 والمأكرة المقبولة اأملحقة بها © وكذلك 
المذكرات والاتنفاقات المؤرخة فى 1؟ أغسطس سئة 111753 بيخصوص 
الاعفاءات والمزابا الملحقة بهذه المعاهدة . 


امادة الثانية : 


أكفق الطرفان السامميان المتعاتدان على أنه فى حالةه 
ما اذا أصيحت ,صر محل اعتداء مسلح » أو فى حالة ما أذا 
اتشتئكت المملكة المتحدة 6 فى حشر با كنتيحة لوقوع اعتداء مسلح 
على البلاد المتاخمة لمصر » فائهما يتخذان بالتهاون الوثيق » وبعد 
المشاورة 6 أى أحراء تتمعدين صر ورتنه 4 ريكما بتحد مجلس الأمن 
الوسائل اللازمة لاعادة السلم . 


الملادة أكثالنثة . 


تنسيقا رمال نقد أننها علي جكوين ليتة جفاع مش كة من السلظاءت 
الحربية المختصة لدى الحكومتين بعاوئثها من ترى الحكومتان ضمه 
اليها من المتندوبين . 


0 اللجئة: هى أداة اسنتشاريه مهمتها آن تدرسى لكعى 
تقدم | تنتراحاتها الى الحكومتين عمأ توصى بة من الاحراءات عى 
المسائل الخاصة بالدفاع المشترك عن الطرفبن السناءيين التعاقدبن 

فى الير والبحر والجو بما فى ذلك مسائل العتاد والرجال المتعلقة 
2 قواتهما المسلحة بصفة فعالة من مقاومة الاعتداء . 
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وتجتمع هذه اللجئة كلها اتضحت ضرورة ذلك لزاوئة 
مأموريتها وعئد الاقتضاء تدرس اللجئة أيضا ‏ بناء على دعوة 
الحكومتين وعلى أساس المعلومات المقدمة من كلنيههما ‏ العواقب 
العسكرية للحالة الدولية » وخاصة أآية حوادث من شائها تهديد 
الأمن فى الشرق الأرسط »؛ وتقدم فى هذا الصدد الى الحكومتين 
التوصبات االائمة ودكون على الحكومتبون فى حالة وقوع حوادث 
مهددة لآدن أى بلد من البلدان المجاورة لمصر © أن تتشاورا تكى 
تتخذا بالاتفاق بينهما أية اجراءات قد ترى ضروتها . 


المادة الرابعسة : 


يتعهد الطرفان السساميان: المتعاقدان بألا يعقدا محالفة ما 6 
ولا يتديجا فى حلف قائم تكوئ أغراضه مضادة لصالح أحدهيا . 
لا يحوز أن أى شرط من شروط هذه المعاهدات يحدث تأثير! 
بثية صورة كانت ©6 فى الحتوق والالتزامات المترتبة ' أو ألتى قت 


تترتب لواحد أو لآخر من الطرفين الساميين المتعاقدبن على ميثاق 


المادة السادسة : 

أتفق الطرفان الساييان المتعاقتدان على أنه يع عدم 
المساس يما صار اعلانه من كليهيا تطبيتا للفقرة ؟ من المادة ؟ 
مث لام محكية العدل الدولية فان. كل خلاف على تطبيق 
أو مس ينل تصوص هذه العاهدة بيذون كد تعذر عليهماأ جلف 


بمفاوضات تجرى بودهمأ »© يوصفى طبقا لص وص ميئة الامم 
|/أتحدة . 


شرا 


يحب أالتصديق على هذه المعاهدة ب( التى يعتبير نصاها 
الانجليزى والعربى رسميين ) وتتبادل وثائق التصديق فى القاهرة 
فى أقكرب وقت مشتطاع وتدخل المعاهدة فى دور التنفيدذ من تاريخ 
تبادل هذه الوثائق . وتبقى هذه المعاهدة نانذة المفعول أدة 
عشرين عاما من تاريخ دخولها فى دور التنفيذ كما آنها تستمر بعد 
ذلك نافذة المفعول الى أن تنقضى مدة عام بعد أن يعلن عدم 
تحديدها من أحد الطرفين الساميين المتعائدين الى الطرف الآخّر 
بالطرق الدبلوماسية . 


مروتوكول خاص بالسودان ٠‏ 

ان السياسة التى يتعهد الطرفان السسايان المتعاقدان 
ماتياعيا نمى السودان نى نطاق الوحدة بين مصر والسودان تحت 
تاج مشتر شتثتر ك ك هو تاجح وب مرَ سيكون هدفها الأسابسى رفاه.ة 
السودانيين 6 0 سس جيم م لي اتهيلة. حجادة الحكم 


السودآن مستقيلا 5 


وانتظارا لأن يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالاتفاق 
يت | وسعد أمسستشسارة السودانيين تحقية تحقيق الهدف الأخير يحتفظ 
بمعاهدة سنة 1811. كما أن المادة ١,‏ من معاهدة سسنة 1155! 
وملحتاتها والفقرتين 15 بو ! من المأكرة المرفقة بالملمساهدة 
المذكورهة شتشقى شد , نتأقذة المفعول, 0 دون أعتبار لحدم المادد الأولى اك 


هذه العاهدة ٠‏ 


١ 


بروتوكول خاص بالجلاء : 

أتفق الطرنان الساميان ااتعاقدان على أنْ الجلاء التام عن 
الآراضى ااصرية « مصر » بواسطة القوات البريطانية يجب أن 
يكون قد تم فى أول سبتيبر سسئة 1545 ٠١‏ , 


وأن مدينتى القاهرة والاسكندرية والدلتا يجب أن تكون قد 
أخليت قبل الا مارسسى سمئة /15119 وأن يستمر فى اخلدذء باقى 
الأراضى المصرية بصفة غير منقطعة أثناء المدة المئتهية بالتاريعح 
المترر فى الفقرة الآولى . 


وتستهر نصوص أثفاقية 1؟ أغسطس سئة 1585 الخاصة 
بالاعفاءات والمزابا نافذة بصفة انتقالية لص الم القوات أثناء 
سحبها من مصر © وكل تعديل للاتفاقية ' تنضح ضزورته لداعي 
لزوم اخلاء الدلتا والمديئتين قبل ١؟‏ مارس سنة 1515177 يصسير 
تتريره باتفاق جديد تحصل المفاوضة فيه بين الحكومتين قبل ذلك 
التاريخ ظ 


وائد اتفق على أن المستندات المرفقة طيه لم توضع الا على 
نسبيل المراجعة على أن من المقرر أنه فى حالة نا اذا لم يُدحْل 
هليها من جانب الحكومة المصرية أى تعديل ‏ بعد عرضها عليها 
رسميا ؛ فان المستر بيفن سيوصى الحكومة البريطانية بقدولها . 


26 36 2 


ومن الجدير بالذكر أتصافا لأسنماعيل صدقى أن التصريح 
دالجلاء الذى أعلئه رئيس الوزراء مستر اتلى فى مجلس 'العموم 
النريطانيى فى أثئاع مفاوضات صدفى كان ذأ وفع ©““كتكا .+ قى 
الدوائر البريطائية »؛ وقد تجامل خصوءم صدقى فى مصر 35! 


م 


الانجاز » ولكن تشرشل وهو زعيم المحافظين ( الذى شهد بعد ذالك. 
قى الخمسينات جلاء أنجلترأ عن وصر ) وقف فى الدراان الانحليزى 
يعقب على حديث مسر أتلى فيقول : « هذأ بيان خعصضير 
الشأن » وهو من أخطر ما ألقى فى هذا المجلس من بيانات !3 
يعرض على مصر سحب جميع قواتنا البرية والبدرية والجوية من 
أراضيها عند الشروع فى المفاوضات معها » وأنى أرى من الواجب 
أن أسجل فى هذه اللحظة أن الحكومة البريطائية لم تستشير أحدا 
غى هذه البلاد بأية طريقة كانت . ظ 


« وآئى شخصيا لم أعرف هذا القرار الا قبل تلاوته بنصفه 
ساعة .. أئهاأ خطة وضعتها الحكومة من تلقاء نفسها 6 شيحب 
أن تقع الممسئولية عليها وحدها ©» ومن جهة أخرى يبدو لى أن 
المعارضة ترى أن من الواجب عليها الاشارة الى خطورة الحالة . 


« ان ذلك العمل العظيم الذى قبنا به فى تلك ألبلاد فى 
خلال ستون سنئة من الديلوماسية والادارة قد قد ألحق 4 الككير هن 
الخزى والهوسن .. # . 


أما فى داخل بريطانيا نفنسها فقد ددآت المعركة اإلتى خاضها 
أسماعيل صدقى نئى المفاوضات تؤتى بوعض النجاح .. فهذا مستر' 
أيدن ( وعان وقتها شَى المعارضة )| ه بصم حذومته فى أقرب ولك 
مستطاع باتمام جلاء القوات البريطائية عن مدن مصسر الكبرى, 
وسحيها الى منطقة القئاة . 

وعلى المحيط الدولى فان توقف المفاوضات حجعل أمريكا نفسها 
تبدى أهتماما « بتصفية الموقف الناجم عن توتف المفاوضات »4 .. 
وقد أبدى مستر حيمسى بيرينر هذا الشعور فى مؤتمر علنى .. 
ثم بعث الرئيس الأمريكى ترومان رسالة الى املك فاروق من خلالء 
الخارجية الأمريكية .. 


١م‏ 
( م "1١‏ - أسماعيل صدقى ) 


نص الرد المصرى على المذكرات البريطانية : 
ولا يتبغى لنا أن نتجاوز الحديث عن مفاوضات صدقى فى 
5 دون أن نشير الى الرد المصرى على المذكرات البريطانية » 
وهو اارد الذى تولى اسماعيل صدقى اعداده مؤكدا فيه على أهمية 
يام لعلاقة بين البلدين ( على أساسن من الندية ) فى اطار هيئة 
الآمم المتحدة ( الجديدة وقتها ) ولعل قراءة الرد تعطبنا فكرة عن 
مدى تمسك صدقى بالثوابت المهمة الكفيلة بضمان تحقق الاستقلال 
وتأكيده ونورد هنا نص الرد الذى وقعته هيثة المفاوضين ©» وسلمه 
أسماعيل صدقى الى البريطانيين وفيه يقكول : « يشضاطر الوفد 
المصرى الوفد اليربطانى رأيه فى أن المعاهدة الجديدة يجب أن نكون 
على تبادل المعونة ضمن نطاق هيئة الأمم المتحدة ») . ويجب. أن 
تكون المعاهدة اتفاقا بون دولتين متساويتين تساويا تاما فى 
السيادة »6 أن المعاهدة الحديدة هى للأتعاون المشغترك ضد كل 
السلام والآمن الدولى . 
لا يتعدن أن تتجنئب المعاهدة كل نص يمكن أن يؤول على أنة 
يدل على نية مريطائبا فى التدخل نمى شئون مصر . تتكفل مصر 
وحدها بتواعد ادارية تشمل مطارات وأنشاءات للدفاع البرى 
والجوى والبحرى . 
« يوافق الوفد المصرى على قيام تعاون وثيق بين هيئتى 
أركان حرب الدولتين بشرط آلا تتضمن المعاهدة: أية اثسارة الى 
'ااستخدام الحكومة لخبراء أو فنيين فى الشئون العس كعرية من 
البريطائيين . 
« أن مذة السئوات الخمس لس حب القوات البريطائنية 
وأن أعتبرت حدا أقصى ‏ هى مدة أطول كثيرأ مما يجب © 
ويمكن أن يتم الجلاء فى مدى عام وأحد » . 
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ما فى وسعها معاونة السلطات البريطائية عند جلائها » وعلى 
تكليف الخبراء العسكريين فى الوفدين اعداد برنامج لتص فية 


وضع السودان فى مفاوضات 1555 : 

وربما كان من أهم الأحداث التى ارتيطت بمفاوضات ١545‏ » 
قدوم وفد سودائى للقاهرة »؛ عبر عن الوعى القومى للسودانيين 
ونضج الفكر السياسى © مما كان له آثر بلا شك على ديناميات 
المفاوضات 4 وبخاصة فى مسألة السودان ألتى كان صسلدقى 
يوليها أهمية كبرى . 

ويظهر لنا جوهر موقف صدقى بأشسا تجاه مسألة السودان فى 
وضوح شديد فى مذكرة بعث بها الى الحكومة اليريطانية عن طريق 
سفيرها فى مصر فى ١1‏ قبرأير ١1541‏ وفيها يقكول صدقى * 
2 والحكومة الملكية المصرية حريصة على أن توضح مرة آخرى أن 
سيادة مصر على السوداأن قائمة من الوجهتين التاريخية والشرعية 
يصرف النظر عن أعتراف بريطانيا العظمى بهذه السيادة © فهى 
ليست حادثأ من .شأنه ١‏ تعديل النظام الدى يخضيع له الس.وداتيوء 
بل هى تسجيل لحالة قائمة لبس فى وسصسع أية هيئة دولية أن 
تعترض عليها ») . 

« وقد يحدث فى المستقبل أن بؤثر السودانيون الاستتلال 
على الاتحاد مع مصر #6ففى هذه الحالة سدتتحذ مصر القرار الذدى 
تمليه عليها الرولبط الآخوية ألتى تريط مصر بالسودأن » . 

« غير أن الاستقلال مسألة قومية تهم فقط الشعب الذى 
يطلب الاستقلال والدواة التى تينحه أو تعترف به .. وليس مت 


م 


أن أآية دولة حتى لو كان لها حق الاشترأاك عْى أذارة الشسسعي» 
الذدى مهمه الأمر © أن تتدخل فتطلب بأسدم هذا الشضشعب أستقلاي 
لا يملك الشضعب بعد فترة المطالية به » . 


« وفضلا عن هذا فان التخلى عن السيادة المصرية سلى 
السودآن أدد غور محدودة فى المستقدل 0 لبتصستا تسدهشيلةه ىو 
مدروتوكول ملحق دمعاهدة تحالف كنائي4 تعقث أده عتسردن سمقة 2غ .ّي 


« فلهذا لا يسع الحكومة اللملكية المصرية بهذا؛: الصدد أن 
توانئق على تفسير الحكومة البريطائية لبروتوكول السودان . 
سواء فى التصريحات ألآقى قد يدلى بها مستر بيفن فى البرلمان > 
أو فى مشروع الخطاب الذى عرضه على الحكومة الملكية »6 

وفى موضع آخر نجد صدقى باشسا قد توصل مع الانجليز 
الى أهمية وضرورة تعديل الادارة الحالية للسودان « فالنظام 
الادارى القائم الآن لبس نهائيا غير قابل للتعديل »© بل بالعكس 
فانه يجب أن يتطور لبلوغ الهدف الذى حدده الطرفان المتعاقدان » . 


ولم يكن فى مشروع معاهدة صدقى بيفن خص صسريح 
يحصول السودانيين على استتقلالهم وائما كان النص على حق 
السودانيين فى أختيار نظام السودان أاقبل ووصف اللمشروع , 
هذا الحق بأنه « قدرة الشعث على ادارة نفسه » وهو ما يعنى 
الادارة الذاتية الداخلية ولا يعنى مطلقا الانفصال سياسيا عن 
مصر . ظ 


وفى هذه ألفترة ظهرت .وجة تدعو الى ما بسمى (السودنة) 
وكان صدقى باشا بذكائه يرد على هذه الشعارات من متطق: 
أيمائه بوحدة وادى الئيل بقوله « ومادمنا نتكلم فى الجزء وهو 
السودنة خلم لا نتكلم فى الكل وهو القضية برمتها اذا بقيث بغير 
حل فققند تصبح السودنة هباء ؟ » : 


4: 


وهكذا كان موقف صدقى باشا أيضا من مسألة وضيع دستور 
تلسودان كان صدقى بلاشك - فى موقفا حرج فالانجليز من 
ناحية يزايدون عليه ويعلنون أثيم يعدون آهل الس ودان أتحهم 
الاستقلال ؛ وبعض السودانيين يسيرون مع هذه المزايدة »6 وى 
الداخل فان كثيرا من معارضى صدقي يزايدون عليه يأئه يفرط فى 
السودان .. وهكذا » ولكن السياسى المحنك يجد القدرة على تأكيد 
كثير من الثوابت الكفيلة بتجاوز هذه المزاعم فهو يتول مثلا فى أن 
وعود الائجليز للسودائيين بمنعم الاستقلال ٠‏ « أن البلاد التواقة الى 
الاستقلال ‏ كما كانت مصر داأئها - ليست هى ألتى تقوم فى 
وجيه وتضمع فى سييله العراقيل » غير آن هذا الاستقلال ليس 
محلة معاهدة تبرم بين مصر وانجلتراأ وائما ستمئحة مصر يوما 
فشيقتها الصفرى متى تفأهيتا على أن وقته قد حان » ومتى أتفتتنا 
على الأوضاع التى تحقق مصالح الطرفين ٠‏ 


36 


ثاندا ٠‏ أزمة وآأضة هفذموب : 


ند يهم القارىء أن تقدم له فكرة عن موقف أسسدماعيل صدفى 
من قضية واحة-جغبوب »© وهى التى لقيت وقتها اهتمايا صدفدا 
بارزاأ © ثم ألف عنها مؤخرا الأستاذ محسن محمد كتايا ضكما ٠:‏ 
8 سرقة وأحة مصرية 6 


تقع جغبوب هذه على الحدود بين مصر وليبيا » وكانت بمئابة 
مركز للسادة السنوسيين الذين هم الزعماء الروحانيون لاتراضىي 
الليبية » وفيما يبدو من ظاهر الأمور نقد يكون من الممكن القاء اللوم 
على صدقى باشا لتفريطه نمى حقوق مصر فيها ©» ولكن دراسسة 
الأمر دنمسىع دن التامل العميق وألتفهم للنواحى الاسترأتيحية قد 
ترينا غير ذلك على نحو ما نفهم مما كتبه صدقى باشا فى مذكرأته. 
عن القضية ©» حيث ندرك تقديره المتزايد لاهمية منطقة السلوم. 
وخليج السلوم والهضبة التى تعلو السلوم ولهذا فاته جعل هذه 
المنطقة هى كل همه فى المفاوضات © حتى أن دنفعه هذا الى أن 
يضحى بهذه الواحة فى مقابلها بذكاء ديد ومحسوب لا يصددر 
الا عن وطنية حقيقية ونظرة اسستراتيجية ممتازة . 

ومن الانصاف لصدقى باشا ولوطننا كذلك أن تورد الفقرئت 
التى تئاول فيها قصة أزمة هذه أالواحة وموقفه مها ٠‏ 
لأنهاء مسالةه الحدود وألنت فى أمر واحة )0 جعبوب ) متالفت دنت. 


1م 


الجائب المصرى لجنة برياستى وتألفت لجنة من الجانب الايطالى . 
وقد توقفت المفاوضات غير مرة بسيب اختلاف وجهتى نظر 
الفريقين » . « وبعد حروجى ( بالاستقالة من وزارة زوور ياشا ) 
رات الحكومة أن أمضى فى مفاوضاتى الخاصة بالحدود ما بين 
ايطالبا ومصر لأآنى كنت قد ألممت بأطرافها بل ذهبت الى ايطاليا 
أقابلة موس ولينى بشأنها فكانت النتيجة نمى آخر الأمر أن جرى 
الاتفاق الذى صورته السياسة الحزبية 4دصورة سوداء كعاتتها 0. 


ا كان هم مصر فى هذا الاتفاق أن تحصل على خُليج 
السلوم وعلى الهضبة التى تعلو السلوم والمتطقة التى حولها الى 
بأدة 9 دركية « غريا 537 وكان الايمطاليون قد احتلوا هذأ المكان 
الذى يشرف على هذه المدينة المصربة فكانت هذه المنطقة هى 
التى تهم مصر لأنها تشرف على أراضيها ولأنها هى الطريق الذى 
يستطيع أى فاصب أن يدخل منه البلاد الملصرية من جهة 
الغرب .. » . « أما الطليان ققد كان يهمهم أن يحتفظوأ بواحة 
جغبوب التى بها ضريح للسنوسيين وتنفبعث منه حسب أعتقاداتهم 
تعاليى ضد سيستهم وحكيهم فى طرابلس بحيث تخلق لهم 
الملشذشكلات » . 


« وهذه الواحة لا تزيد مساحتها على عشرة أفدنة وكان من 
ححجنا فى ملكية مصر لها أن انجلترا نفسها اعترفت فى مدة 
الحرب العالمية الأولى بملكيتها لمصر فى معاهدة « ششالمت © التى 
عقدتها مع الستوسبين » . 

« أما حجة الطليان فهى أنهم ورثوا الاتراك نمى ولاية طرايلس 
وواحة جغيرب داخلة ضمن هذه الولاية وأنه بينها كان الستوسيوزن 
يدينون بالولاء للدولة العلية كان الولاة الأتراك يعدونها ضمن 
أعمال طرابلس » . « بل بعض الكتب الجغرافية المقررة فى 


كذذ 


مدارس. وزارة المعارف' اللاصرية و5 ت جعبوب قى حريطة 
طرايلس وتلك الكتب راجعتها لجنة من هذه الوزارة واعتمدتها © | 


(( ولسرت أرود الخوضس فى تفاصدل هذه المفاوضات لطولها 
و احتدا م مناقثماتها ولكن المهم غى النتيجة ٠٠‏ فقد كانت هذه الواحة 
الشمال وفى | إأشاقة الشوفة على السلوة ١‏ . 


(( وقد نجحنا فى الحصول عليها من الطليان الذين كانو! 
يحتفظون عمها حتى ذلك الحين © وقد درهئت الحرب العالميكه 
الأخيرة على أهميتها العسكرية وعلى صدق نظريتنا فى هذا 
الاتفاق ولو أن هذا الاتفاق نظر البه فى حينه بالنظرة الحزبية 
التى تعكس الأوضاع وه )ا هء. 


وأظننا يعد قراءة ما كتبه صدقى باششسا فى حاجة الى تمهم 
وجهات النظر الموضوعية المخلفة التى قادت أصحاب القرار هيع 
هذه المسائل التى تحتل مساحات بارزة فى ضميرنا الوطتى لا يمكن 
ثئا فى نفصل فيها بوجه الحق والصواب من مجرد القراءات السريعة 
وأئما يوفى الزعيم من زعمائنا حقه فى تقدير مواقفه من مثل هذه 
القضايا بعد الدرس التاريخى والاستراتيجى العميق الذى لايد 
لأرباية من أن يتصدوا له . 
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9 كورديقى الاسكندرية : 


من غرائب الاقدار أن صدقى باشا قد ابتلى فى ناحية هن 
أهم نواحى محده فى الأمملاح الداخلى فقد كان هذا الرجل حا 
.نعرف حميعا هو صاحب الفضل الأول فى تحويل مدبنة الاسكتدرية 
فردوس البحر الأبيض المتوسط ألى ما عليه الآن » أو الى مأ كانت 
عليه الى عهد قريب بما هو أحسن مما هى عليه الآن ٠‏ ونث 
عاصر صدقى باتسا تحقيق طبوحاته ومشاريعه على مده أعوام 
مطويلة لم يكن فيها كلها فى موقع المسئولية المباشرة ولا فى موقم 
وأحد محسسمهب وأئما صو يتأسع المسروع الذى ف خدال» منذّ كان 
سمكرقدرأ عايا للدية الاسكتدرية حنلى أصبمح رئوسصسا للوزراء 4 
فانتهى فى عهده وعلى يديه مسروع كورنيش الاسكندرية العظيم 
الذى كرأه أليوم وتحاول الحفاظاً عليه . 


-تبخل على هذا المشروع الحيوى بكثير من أحجار التش كيك 
والتأويل والاتهام بل هيكل باثما فى كتابه « مذكرات فى السياسة 
المصرية 6 يصسور لنا أن حيرة الجمهور من خروي صسدقى 
من الحكم بعد أن كان قد عا من الخارج معافى من 
الناس بهمس حول الذية المالية لرجال الحكم فى مضشروع 
كورنيشى الاسكندرية .. حتى أذا ترك صندكتى باشا الوزارة 
مضت ثلاثة شسهور على تكودن الوزارة الجديدة قدم النائب محيد 
فرغلى سؤالا حول هذا الموضوع وما أثير من تكسب صدقى باشا 
٠مقك‏ + 
ومن مذكرات صدقى باشا نقتطف ألفقرات التى عرض بها 
"الرجل قصة المشروع » لا لندافع عن صددقى باقا ولكن لنرى 


/1 


كيف يمكن أثل هذه المشروعات العملاقة أن ترى النور خطوة بعد 
خطوة »6 وليكون تاريخ هذا المشروع أمام كل مصلح داخلى: من 
السياسيين الذين يحبون أن يتركوا فى بلادهم شيئا مفيدا 
للصالم العام مهما أمتد زمن تتفيذه ©) وكورئبشس الاس كندرية 
بلا شك جزء من تاريخنا ومفاخرنا القومية حتى لو لم يستسسمع 
النعض هذا التعبير . 


المأشروع وسوف ننقل بعض ما كتب ليكون صورة عامة واضحة 
بدون أخلال الحو العام لما كتب : « شغلت وظيفة سسكر ندر عا 

محلسن الاسكندرية البلدى مدة عشر سئوات أمتداء من سئة ٠‏ .6952 
المديتة وبوجه خاص من ناحية وأجهتها التى على البحر ٠.٠.‏ وهذا 
جريا على العادة المتبعة فى جميع المدن البحرية(*) حيث يجتهدون. 
فى ايجاد وسائل الاتصال بالبحر سواء من وجهة الرياضة أو من 


« وكان مشروع البلدية اذ ذاك هو انشاء طريق مواز للمحر 
على طول واجهة ١أدينة‏ وبعد أن] تنتهى المدينة على طول واجهة 
ضوأحبها اه وهذا المشروع لا بختلف عن المشروعات التى قامدة”ه 
بها جميع المدن البحرية(**) الكبرى » . 


« وفى المدة التى كنت أقشغفل مبها وظيفة السكرتير العام 
أنشأت البلدية الرصيف الشرقى وكان المبلع المقدر لنفتته***) يوازى, 


(#) يقصد الساحلية ٠‏ 


4. 


٠‏ ألف حنيه فصعد©*) الى المليون حنيه تظرا لتعديلات طرات 
أثناء العمل . لكن ادارة المديقة رأنته أثه لا يكمل الانتفاع بهذا 
الرصيف ألا يعمل حاجز لاتّمواج ليصدها عن ( الجون ) أو اميناء 
القغسرقى حتى يمكن اس تعماله للرياضة البحرية » مفكرنا 
فى أنضاء الحاهزين اللذدن يبد أن من 07 قايتياى ) ومنت «السلسلة» 
وقد قامت المدينة أخبرا بالشطر الثانى من هذين الحاجزين وعو 
الذى يتصل _بالسلمسلة .. 


« وأذا كنت لا أزال ذاعرا للآرقام فان هذا الحاهز الآخير 
الذى كان مقدرا له .؟؟ ألف حنيه ( فد ) تكلف أكثر من ذلك سيب 
أضافة بعض أعمال لم يكن فى ألنية أكامتها كمسطح مضاف ألى 
الحاحز الفرض منه نقل التوادى البحرية من رأسن التين الى ذلك 
المكلن »6 وهذه العملية تكلفت مأ يقرب من ٠.6‏ آلف حنية , 


ا بقى الكورنيش وهو المكمل لهذه المشروعات اليحرية التى 
انتوى المطسسن البلدى أقامتها منذ أنقائه » . « ولتبيين قدم 
(فكرة ) المشروع أقول ان اابدث بدأ نيه فيما يختص بالجزء الموصن 
للامراهيمية فى ألوقت الذى كنت أنا فيه سكرتيرأ للبلدية واستمرت 
المباحئات بل بدىء غى بعض الاعمال التنفيذية عندما نقلت الى 
وكالة الداخلية حيث كنت أشرف على أعمال البلدية . 


« غير أنه مى ذلك العهد كانت مالية البلدية قاصرة عن المفسى 
في متشدروع بهذه الأهمية لان مشروع الرصيف الأول قد أضطرت 
المديئة من أجله الى اقتراض مبلغ مليون جنيه ثم جاءت الحرب 
(ه) هكدا فى الئص وغفى اأصطلاحاتنا الاقتصادية المعلاصرة ٠‏ تفز ٠‏ 


3) 


ووقنت الأعيمال 6 تم أنتهت الحرب وبيدأت المديئة تفكر فى تتفيدٌ 
مشروع الكورنيشس من جديد » . . 

« وكان لى فى عهد تبوئى لوزارة المالية فى سنتى إ؟9١‏ 
و ؟191 ولوزارة الداخلية فى سئة 5؟11 اهتمام خاص بهذا 
الموضوع © وبدىء فعلا فى أعمال الكورنيش كلما تمكنت ميزانية 
البلدبة من الاستمرار فيها فتمكنت المدينة بموارد ميزانيتها.من القيام 
إجزء كبير من الكورنيش 6 جانب مئه عند سراى رأسن التين 
والجائب الآخر ابتداء من السلسلة الى سيدى جابر » وذلك على 
دفعات ) . 


« وصادف أن المقاولة كائشك من تصيب «( المسيو دئتمارو » 
فى جميع الأجزاء ألتى عملت ما عدا جزءا واحدا رست مقاولته 
على مقاول آخر . ولكن فى حوالى 11598 اذ كانت البلدية تريد أن 
تمضى فى مشروعها الى النهاية اصطدم المشروع بعتبة كادت 
تودى به أو كانت ستحول دون اأضى فيه الى آخر حدود المدينة 
وهذه ألعقية هى نكنات مصطفى باشا التى يحتلها الحنود الانحليز 6 . 


(( وقند لقنى طلب المجلس البلدى من السلطات العسكرية 
الير يطانية رفضا شسديدا ثم عادت السلطات بعد الحاح شديد 
وتبلت مرور أالكورنيئثش دن وراء ثكناتها على أن يدفع لها المجلس 
اليلدى .ه ألف جنيه لاقامة منشآت بدل التى كانت تقول انها 
مستتآثر من مرور الكورنئيش » . ْ 

قم جاعت وزراتى سنة .117 فأستاأنفت السعى عند تلت 
الملطات وكان نصيبى منها النجاح دون دفع أى ششسىء واذ ذاك 
تمكنت المدينة دن عرض القسم الخامس دن الكورئيش للمناخقصةه 
وهو الذى نهمت أنه يجرى بشسأنه تحتيق الآن ») أى تحتيق آحْر 
غير التحقيق الخاص بباقى العملية لغاية سراى المنتزه » . 
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يتحه دائما الى استمرار عملية الكورئيشى الى نهايتها الطبيعية 
وهى قصر النتره وذلك لأسياب أولها سيب' عام وهو [هتمامى 
دائما بألا يعتور أعمال البلديات فى المدن أى توقف لأن من ثاتها 
أن توجد عملا للعاملين فى المدن وتدر المال على طبقة من السكان 
حدر 5 مكل عناية ه 


« ومشروع ؟ورئيش الاسكندرية كان من شأنه ايجاد عمل 
لعدد يقرب من ثلاثة آلاف عامل من العمال وهذا مما لا يستهان 
به فى مديئة عظيمة . 


| « والسبب النانى أننى نظرا لدوام تفكيرى فى التوازن 
التجارى للقطر أعمل على ايجاد المصايف حتى ينقق الناس أموالهم 
فى ,داخل البلاد بدلا من أن يذهبوا الى يلاد أخرى ينفقون فيها تلك 
الأموال(*)2 » وليس أكثر اجتذابا للمصيف من مشروع يس هل 
الاتصال بالبحر وبحماماته فضلا عن الجمال الرائع الذى تكسبه 
مدينة الاسكندرية من مثل هذا المشروع 6 . 


« والسبب الثالث أنه كان من شسأن الكورنيش أن يزيد مى 
موارد البلدية سواء من جهة عوائد الأملاك المبنية الكثيرة التى 
تقام على الرصيف الجديد كها كان الحال بالنسبة لرصيف المددنة ٠‏ 
أو من جهة تأجير الحمامات وهذه وحدها أتت البلدية فى السسنة 
الماضية بربمم قدره ك١‏ آلف حتية ») , 


(#) أليس هذا ما نقوله معد خمسين عاما من صدقى باأشا فى شأن تتمجيج 
السياحة الداخلية للحد من الانفاق فى الخارج الذى يستنزف رصيدنا من العملاته 
الحرة : أليس من الواجب أن نطور فى الاسكندرية الآن على نحو ما طور الرجل 
غى الاسكندرية ٠.‏ ؟5| # ٠.‏ 


لفو 


« وهذا فوق ما يفيده الأهالى من ( تصقيع ) الأراضى على 
البحر وما ينجم عنه من تش جيعهم على البناء » فوق مأ تفيده 
الاسكندرية من اقبال المصيفين عبلها فى الصيف بسيب تجميلها 
و ين وأجهتها البحربة .. وما ينفقوئه فى المدبئنة مدة 
الصف »6 . 


الميزانية المعتادة للمضى فى المشروع .٠‏ مأ كان ليمكن من المضدى 
دالمشروع وانجازه قبل عشر سسنوات والغرض كما قلت هو 
الاستفادة به فى هذه الأزمهة القديدة(*) © ولذلك لما عرض على 
القومسيون البلدى فقراره رحبت به ووافتت عليه(**) . 


« وقد قيل بهذه المناسبة أن قرار التصديق على المشروع كان 
بسرعة غير مآلوئة ويهذه المناسبة اقول ان المهلة الممنوحة لوزيو 
الداخلية لايداء رأيه فى المش روع ثلاثة أيام وقد أقررته فى 
يومين”***) لأآنى أعرف المشروع ومزاياه © ونواحيه : ومداه ٠‏ 
والوسائل التى دها تدفع نفقاته »© وقد كنت وزير الداخلية والمالية 
مما حجعلنى أعرف المشروع معرفة تامة بغير أضاعة وقت طويل »© 
لا سيما أنى مارست الموضوع من قبل زمنا طويلا © . 


« آما ما قيل ءن أن المشروع فى ذلك الوقت كان مفروضا أن 
يتكلف .م ألف حنيه فاتى لم أعبا كثيرا بهذا الراى الذى لم يرد اذ 
ذاك على لسسان أحد من المسئولين » . 


(#) يكير الى الازمة الاتتصاديه غمى الثلاثينات ٠.‏ 
(#د# كان صدقى باقسا وزيرا للداخلية أيغا , 


(#د؛#د#) اين نحن الآن من دراسات الجدوى التى تأخذ السئوات والأموان 
الطائلة ؟ 
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«وقد كنت أقدر فى ذلك ألوقت أنه وقد تكلئت الأحزاء الخمسة 
من المشروع أكثر من 5.١.‏ ألف جنيه وكان الباقى أكثر مما نفذ 
غلابد أن يتكلف» انجاز المشروع أكثر من ..؟١‏ ألف جتيه وأن شى 
مقدور البلدية ان تقوم بخدمة الدين الذى ينشا عن ذلك فى الخيس 
السنوات التى قبل المقاول أن يأخذ اليبلع يها بلا فائدة » . 


« أما أن المبلع قد زاد بعد ذلك كما فهمت على . .؟ ألف جذيه 
فهذا لا شأن لى به » وربما كشف التحقيق الجارى الآن عن أسياب 
هذه الزياد* وأكثر الظن عندى: أئها ثشضات من أئه نيتما كانت 
الأجزاء الآولى من الكورنيش كلها على الأرض الصلبة فان كثيرا 
من آجزاء الكورنيثنى الحديد ( أقيم ) فى البحر وئاهيك يئفئقات 
الأعيال البحرية فى بحر كثبر الهياجح . كما هو القسآن ثمى 
تنواطىء الاسكندرية 6 . 


كان هذا ملخصا لرواية صدقى عن تطورات هذا المشسروع 
ومع كل هذه النميانات الوأضحة فأان المتاوأه لاسسسسياعيل 
صدقى حتى بعد خروجه من الوزارة لم تكف عن الزعم بأن (ضغطا) 
قد ونع من اسماعيل صدقى على المجلس البلدى ليتم هذا المشروع 
.. وهو نفسن المعنى الذى ما زلنا ‏ مع تقدم الزمن نقلل به 
من شأن الانجازات العظيمة التى قد يكون آخرها مترو الاثفاق 6 
( مثلا ) ومع هذآأ فانى أحب أن يقرأ القارىء ردود أسماعبل صدقى 
على هده المزاعم هَى حديثت صحفى - 


« لم يحصل ضغط .. واعتقادى أنه مادام التحقيق جاريا 
قى هذا الموضوع فستتبين الحقيقة » واعتقادى أن أعضاء المجلس 
ما قروا المشمروع الا لشمعورهم بآنه لمصلحة المديئة وهذا ما جعننى 
أتره أيضا . 


« على ان كلمة الضغط غير مفهومة فان اوزير الداخلية أن 
يشعر بلدية الاسكندرية دون أن يكون هناك ضغط بأن المشروع 
بروقه لأنه برى فيه مصلحة للمدينة ) ٠.‏ 


« وقد حصل منى أنى تبهت المجلس البلدى الى مشروعات 
من هذا النوع منها شارع اسماعيل الذى وصل اليناء الغربية. 
يميدان محمد على » ذلك المشروع حظيم الاهمية والخطر والذى 
ستبلم نفقأته فى النهاية أكثر من مليون جنيه » . 


« نبهت المجلس البلدى الى التقاعس الحاصل فى هذا 
المشروع ولم أكتف بالتنبيه يل عمدت كوزير للمالية الى منح اليلدية 
مساعدة مالية من جائب الحكومة للمضى فى انشضاء قارع 
أسسماعيل ه 


« ونبهت البادية بمتاسبة قرب مجىء ملكى أيطاليا الى + 
تحصسين أاواصلات بين ضاحية الرمل وجهة النزهة و!تطونيادس. 
ديث تقرر أن ينزل صاحبا الجلالة ملكا ايطاليا ضيفين على المدبنة 
ودعو المجلس لايجاد وسائل المواصلات ولذلك ) أكنشىء ا( طريقان 
كيران فيهما تجمدل للمدينة فوق ما كان يرجى من التكريم اللازم 
للك ذى خطر وقدر »© . : 


« الى هذا نبهت أاحلسسن البادى © فقام به © ونبهته تبهته الى بر . 
ذلك من المشروعات وكان هذا التنبيه يقوم على دعائم التفاهم 
بينى وبين الأعضاء دائما دون أن يكون لدى أو لديهم ما يرشعر بأن 
هناك أى ضغط من'وزبر' .الداخلية © .وكيف يستطيع وزير أن 
يضغط على أعضاء مجلس يلدى حتى جعلهم بقرون ما يخالف» 
ضمائرهم »© ويتنافى مع وأجبهم ؟ » . 
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« هذه حكاية الكورنيكئى بحسب ما أعرئه لأنه لا ينتظر من 
وزير الداخلية أن يكون:.,ملما بتفصيلات العمل فى ذاته من حيث 
التتَفمِد ووسائله والتواحى الفئية لَك » . 


وفى نهاية حديثه مع مندوب: الأهرام أوجز صدقى ياثنما الأمر 
كله فقال: « وعقيدتى بل أظن عقيدة من يتحمسون لانتقاد هذآأ 
الملشروع أنه مثبروع نافع .. 

فهذا اذن رجل واسع الافق » ينظر بكل التقدير لمصلحة بلاده 
الاتتصادية ولرقيها » ولا يهيه بعد ذلك أن يبيع الأحلام للجماهير ؛ 
وائما هو يصئع لبلاده أشياء تبقى على مر الزمان شاهدة على 
الفائدة التى تجنيها الآأوطان والشعوب ححين يتولى النابهون أمرها 
يسيكون الزمن من أجل بناء يبقى على الزمن ٠‏ 


3 3 


3 
(م لا مس اسماعيل صدقى ) 


+ ل خزان حبل الأولمياء . 


كان حزان حل الأولياء أحد الأصطلاحات الهثدسبةه 
الاتتصادبة العارزة ألتى شام بها اسماعيل صدفقى وقد حاضضص هَى 
اد ئه معارك سياسية كثيرة مع خصوم الحكومة التى كان 
٠ 2-4‏ 


'الذى جعل صدقى يحار بالسؤال الاستئكارى : « كيف يمكن أن 
مكون أثشثشاء حمل الأولياء خطرا على مصر من الوحيهة السياسية 5 
'أئنا حميعا نقول أن لنا حقوتقا مقدسة فى السودان فانشاء خزانت 
.هناك يزيد السودان من غير شك ارتباطا ينا . 


أما الزعم بأن وجود خزان لنا فى السودان يمكن الاتجليق 
.من أعناقنا ومن حبس المياه عنا مضايقتنا عند كل خلاف فزعم باطل 
,وسخيف . أولا لأن الاتجليز ءاذ أرادوا مضايقتنا فعندهم وسائل 
عديدة وهم لبسوا فى حاجة الى وسيلة جديدة . . وثائيا لآن ضميرم 
العالم لا يسممح قط لأبة أمة أن تحبس المياه عن أمة أخرى غتسيي 
.لها الحدب والشسقاء والفئاء . وثالثا لان فى مصر من المصالدج 
الأجندية المتشابكة وفى مقدمتها مصالح الانجليز أنفسهم ما لا يمكت 
لانجلترا أن تفكر فى تعريضه للضياع والعوار » ويمضى صدقى. 
الى القول : « كان خصوينا يحاريون المشروع فنئيا فلما أعوزتهم 
'الححة الفئية لجأوا الى السياسة .. فلما رأوا ما فى نظرياتكهم 
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السياسية من سخف اتخذوا من الازمة المالية سلاحا جديدا فقالوا 
عضرورة تأحيل هذأ المشروع ولو علمو أ أن العلم الاتتتصصادىي 
الصحيح لا يسمح بتأجيل الاعمال ذات الصفة الانتاجية اذا ما حان 
وقتها لترددوأ كثيرا فى الادلاء بهذا القول » ٠.‏ 


وكان صدقى باشا يشرح جدوى هذا امشروع من حيث 
المنفعة السريعة فيذكر اكتظاظ اليلاد بالسكان حتى صار الفدان 
( احصائيا ) من نصيب ثلاثة أو أربعة من السكان بينها يخص الفرت 
الواحد فى الولايات المتحدة خمسون قدانا .. كان صدقى باشما 
يئبه الى الضرورات الاجتباعية والى ضسرورة اعادة توزيع 
السكان .. ويذكر مواطنيه يما يرونه من هجرة بعض مواطنى 
الوجه القبلى فى غير مواسم الزراعة طلبا للقوت فى غير بلادهم , 
وعان يتخذ من كل ذلك ذرائع وموحبات للتفكير فى الاعمال المنتجة 
ومئها حزان جيل الاولياء .. 


2 
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م دئنك التسليف . 


لم يكن صدقى باشا خي تناوله للمسآلة المالية روتينيا على 
الرغم من أنه كان يعالج هذه المسائل من خلال حهاز بيروقراطى »© 
ومواقع بيروقراطية عتيدة © ولكنه كان كالعهد به من أصحاب 
الحلول المتكرة »6 ولنتأمل فكرته فى بنك التسليف الزراعى © فهذا 
مصرف مدعم ماليا يعيل فى حدود خاصة لا يتعداها ») ويشمل نشاطه 
الترى المصرية »6 ولا يتعدى مجاله الثروة الزراعية ( متمثلة فى كل 
ما تعنى هذه الكلمة من معان تتطور أليها . وهو ما حدث بالفعل) 6 
أنشأ صدقى باثقا هذا الينك من أجل حماية الئروة العقارية 
والزراعية المصرية ؛ وحماية أصحابها من المصريين بعد أن 
تعرضوا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية فى أوائل الثلاثينات الى 
تصفية أرضهم نهائيا حيث بيعت مساحات وأسعة منها 6 وشردت 
أسر كثيرة ٠ه‏ وقد وغر صدقى دتفوده وفكره لهذأ اليتك كثيرأ. من 
عوامل الاستقرار حيث ضينت الحكومة الينك » وساهمت فى رأسن 
ماله المدفوع بأربعة ملايين من الجنيهات » وحصرت أعماله فى 
تفشيط السلف الؤزرأ عية لدة خمس سنوات دون فائدة 6 وخصص 
من الاين الأريبعة ألتى وضعتها تحت تصرقه مليوئين للمسلففه 
الزراعية 6 ومليونين آخرين لتع البدوع الجبرية وبالاضانفة 'أى 
هذأ فقد دفع صدقى ياشا اليتوك الأجنبية العديدة الى المساهمة 
فى رأس مال الينك مكان لها فى ماله المدفوع نصيب النصف ٠.‏ 


١ وه‎ 


وليس من فك أن هذا ألبنك كان كما تئيأً صدقى حين تأسيسه 
ذواة قوية لايحاد النقابات التعاوئية والمؤسسات العاملة فى الريف 
من أحل الزراعة القى صى حوهر الكشاط الاقتصادى فيه © ومن 
مشروع ميزائية الحكومة 1487/58 ننقل بعض الارقام التى تصور 
مدى النجاح الذى حققته فكرة البنك ٠‏ 


أولا : عدد القضايا التى حدث فبها تدخل من جائب الحكومة 
لصاح المزارعين "؟لإم, قضية . 


ثافها : مساحة الأراضى ألتى أوقفت الحكومة نزع ملكيتها 
وادقتها على أصحايها وحفظت لهم كرامتهم وثراءهم العائلى 
5 ” فدائا و ؟١‏ قيراطا » و 1 أسهم وهو مقدآر كبير كان 
فى حفظه كما قالت الصحف الموالية لصدقى « أعزاز لمصر وفمى 
ضياعه من أيدى بينها خسارة رهيبة » . 


ثاقثا : بلغت جملة اللمبالغ التى دفعتها الحكومة من جائيها 
بميشاركة كة بنك التسليف الزراعى لتحقيق وقف « نزع ملكيات 6 
الآأراضى المثتلة بالديون للمصارف' وأص حاب رؤوسسن الأموان 
الدائنين مبلغ 16كمر4١1‏ جنيها و 811 مليما . 

رابعا : كان متوسط ما دفع على يد الحكومة عن الفدان 
الواحد خمسة جنيهات ويضعة مليمات تزيد قليلا على المائتين 


دنع تزع نت 


٠١ 


أولا : صدقى والوفد 5 


كانت العلاقة دين صدقى باشا والوفد ممتدة وأن لم تكن منصلة 
مئذ كان صدقى نفسه عضوا مؤسسا للوفد ومنفيا مع سعد باشا 
فى أول الثورة .. ولهذاأ نمسوف تأخذ فى هذأ الفصل يعض 
لقطات سريعة معبرة عن تطور مراحل هذه العلاقة التى قد تحتاح 
فى درأسساتها ألى كتاب كامل ٠‏ 


1 علاقة صدقى يسعد رُعَلول : 


على حين نترا فى مذكرات الدكتور هيكل باشا رأيا صريحا 
فى صدقى لسعد زغلول ‏ والعهدة على الراوى ‏ - وأته وزير 
من الدرجة الثانية اذا ما قورن برشدى وعدلى وثروت وسعد © 
قائنا تحد فى مذكرات اسماعيل صدتى تقديرا واضحا من الرجل 
لسعد زغلول وهو كذلك يتلمس لسعد زغلول' الأهذار فيما تجم 
ديئهما من مشاحنات »© ولنثرأ من مذكرات اسماعيل صدقى ما 
كتبه عن سعد زغلول ٠‏ 


« .. كان سعد زغلول عنهما عرفته أكبر منى سنا وأعلى 
مركا فكائت علاتتى مه فى بادىء الامر علاقة صغدر مكبير فد كنت 
غى- أوائل حياتى مساعدا للئياية بيئيا كان هو مسشارا فى 
الاستئئاف © ثم, اتصلت به فى الحركة الوطئية © ورافقته فى 
( الأسر ) بل تمتعت بتقديره » وعرفت من صدفاته ما يعرفه 


5 . أ 


الصديق عن صديقه © فشضهنتت فيه من كرم النفس »© ولطفه 
الشسمائل ؛ والترفع عن الصغائر » ما جعله محل احترام أصدقائه 6. 
وحبهم له © وتعلة به »6 هذا الى حائب قلسحصيته القوية »6 


وزعامته الوطنئية 4 التى كانت تسيطر على الجميع » . 


« كان سعد زعيما وطنيا بكل ما تؤديه هذه الكلمة من المعائنى» 
ولو أن كلمة « زعيم »© لا تمنع أنه كان سسمياسيا قديرا وقائدآ' 
ماظرا فى أوقات الشدائد وربانا بارعا صارع الأثواء والأمواج 
وواخه الأخطار » فلم تؤثر فى عزيمته ولم تزعزع من جبروت. 


وكانت شجاعته وبلاغته وسعة أطلاعه »© وكثرة تجاربه». 
مما هيأ له التأثير العميق بين الجماهير فاشتد حيها له » وأعجابها" 
به 6 وانقيادها لكل ما يبديه من رأى »© وأصغاوّها لكل ما يهنف. 
مه من قول © فايتلك الأفئدة والنفوس ويقى طول حياته الزعدم. 
الأشر » . 


ا صحيج أنى أاختلفت معة © وصحيمم أنه كان للرجل. 
أخطاء ‏ ومن ذأ الذى لا يخطىء ؟ ‏ وصحيمم أنه كانت فيه عيوب ». 
ولكنها كبا يقؤل الفرنسيؤن العيوب التى تلازم الصفات الكبيرة » . 


« وقد نيل عنى فى باريس ما دعاه ألى تصديق عباراته 
القاها اليه بعض الواشسين »© ولكن عندما تلاقينا ووقفة على. 
الخقيقة © لم نليث أن تفاهمنا » ولم يكن بينى ؤبينه ثى فعشى 
المؤاقفف ألا ما يكون بين وخلين مختلفين فى الرأى لمصلحة كلذهما مه 
فكنت أخله كلى الاجادل : وكان يشملئى متقديره ؛ حتى أذا زالحم 
أسباب الضلاف عاد اتصالنا وتعاوتنا معا .. » . 


١0 


؟ س محاربة صدقى الوفد فى ١5154‏ و 1955 : 


لا نستطيع أن ننكر أنه بعد الاستقلال فى ( ؟؟159 ) كان 
صدقى ( وزير الداخلية ) من أشد المتحمسين ضد الوفديين أو من 
يسميهم بالزغلوليين ») وسوف نرى من كتابات صدقى باشا ومؤيديه 
نفسهاً مدى « الاصرار »© الذى كان عند الوزارة التائمة « وكان 
صدقى باشا أحد أبرز أعضائها » على ( تقليل ) فرصة الوفد فى 
الفوز بالانتخابات وسوف نقرا ألفاظا وعبارات صربحة فى محاربة 
الديمتراطية من أجل أغراض أخرى قد تكون فى نظر أصمحابها 
( سامية ) أيضا »© ومع هذا نقراءة هذه النصوص قد تعطينا فكرة 
صريحة بالايحاءات عن تطور الأحداث فى برلمان 1515 ٠‏ 

يقول صدقى ماشا فى مذكراته ٠‏ 


« وكان على الوزارة أن تدعو إلى انتخابات جديدة مجلس 
فواب جديد ولما ,مض على اجتماع أول مجلس نيايبى تسعة شهورغ 
وأن تراعى فى ذلك المجلس الجديد التكافؤ الحزبى الذى لا تكون 
فيه لحزب غالببة مطلقة يفوق فيها شثستى الأحزاب ©» . ( هذا هو 
صدقى باقا وزير الداخلية يعلن فى مذكراتة صراحة أنه كأن 
على' الوزارة ان تمذع الوفد مئ تحقيق أغلبيته التقليدية !! ) . 


وقد حرص صدقى على ادارة دفة سياسة الانتخابات الجديدة 
بما يكفل تنفيذ خطته المرسومة الخاصة بالنسبة الحزبية العددية 
لأعضاء المحلس كى تتفادى مصسر الثر الذى يجر الجه موز 
« الغالبية © الوندبة مرة أخرئ . 


« وسارت الانئتخابات فى محجراها .. بعد أن سسيقته 
ميا كان متوقعا له . 


« وافتتح المجلس الجديد أولى جلساته وبعد تلاوة خطاب 
العرش أجريت الانتخابات لرياسة المجلس وفاز فِيها سعد على 
ثروت وأصبح بحكم هذا الاجماع رئيسا مجلس التواب .. # . 

كانت هذه هى اللمرة الأولى وريما الآخيرة فى تاريخ مصر التى 
حدث فيها ما حكث فى ذلك اليوم من حل البرلمان الحديد يعد 
أنعقاده نسث ساعات . . وقد كانت وحهة نظر الحكومة أنها حجاعت 
لانقاذ ما يمكن أنقاذه وهو التعبير الذى ارتقيط باسم زيور ياشضا ٠٠‏ 
ولم يكن من أنقاذ ما يمكن أنقاذه أن تبعد الحكومة الوفد وزعيمه 
عن الحكم فيناجئها هذا الزعيم بانتخابه رئيسا لمجلس الئواب 1! 
ولهذا فلم يكن أمام الحكومة ألا أن تحل هذا المجلس الذى أن تحكميت 
فى النسبة دين أعضائه الى حد ما فائد أصيم رئيسه هو المناوىء 
الأول للاتجليز ولما يجف دم السردار : 


الحكومة .. وتذهب سلية را الى دي ف فى هذا السبيل 
أقدميك الحكومة فى جرأ* منتطعة النظير على حل مجلس النوأبء 
الذى لم تكد تنقضى على أحتماعه الأول عدة ساعات !!! »6 , 


كا لقنس © كج عبار اس . قودثا الى تقهم مواق حت 
أن لم نحترم بعض تصرفاته 5 ١‏ 
يتول صدقى باشا : 


« لا-أنكر أننا فى وزارة زيور باشا أقدمنا على اجراءت عديدة 
أملتها عليتا الظروف العصسية فى ذلك الحين » وقكجعئا عليها 


ل 


خوفنا على استقلال البلاد من أن يعصف يه عاصسف أو تنتهز 
فرصة الاضطرابات لهدمه .. © . 


« وكنا نرغب بكل اخلاص أن ندخل فى دور من الهدوء 


( وكات الوفد يعتدر تمى, فى ذلك الحدن عدوا متحديا ليذه الدولة 
خصوصا بعد مقتل السردار الذى أقهم فيه يعض المنتسبين الى 
الوند . لذلك اتدمنا على تعديل قانون الانتخايات وعلى الرغم من 
ذلك فقد كانت شضخصية سعد كما قلت شخصية جبارة غمرت الملاد 
ففاز الوفد فى هذه الانتفغابات بالغالبية ولو أنها لم تكن ذات 
خطر © . 

« ول انعاقد مجلس النواب وأجريت الرياسة فاز ١‏ سسععك 


« لهذا أقدمئا على حل المجلس رعاية للمصلحة “الوطنية 
العليا ولكى نعيد العلاقات الحسنة الى نصابها حتى نصل بالبلاد 
الى ما ننشده لها من خير فى جو هادىء يسوده التفاهم وعدم 
العئقف 6 .. 


وهكذا نجد صدقى فى حديثه عن مراضاة الاتئجلين هتا 
وأضحا وصريتحا اه ولكن السسيب عيده هوق الخوف على 
الاستقلال ولا أحذ وستطيع أن ينكر أن السبب هدف تبيل لو صدقت 
نوايا صدقى بائسا ؟! 

ولا نستطيع أن ننكر أن سياسات وزارة زيور ( ومن أبرز 
رحالها صدقى ) فى 1551 ردما أسهمت فى الحفاظ على مكاسب 
مصرية كان يمكن لها أن تتأثر فى ظل غمرات اندفاع أو حماسة »2 
'فقد استطاع صدقى مثلا وهو وزير الداخلية أن يمنع التدخل 
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الانجليزى فى نولى الانجليز بأنسههم التحقيق فى قضية مقتل 
السردار وأن يضمن بقاء هذا التحقيق فى نطاق مصرى »© وآن يبقى 


؟ قسوة صدقى على النحاس والوفد فى آثناء حكمه : 

بحد القارىء لتاريحْنا كثيرا من الروايبات ألتى تتحدث عن 
جهود مستمرة من صدقى باشسا وأعوان صدقى باشا فى التنكيل 
يالوفد وبرجال الوفد وبآنصار الوفد » وكذلك بكل المعارضين وريما 
يعنى البعض فيها ‏ كيا فعل العقاد نفسه س باستخلاص مواطن 
الذكاء والعبقرية فى تخطيط صدقى حين جعل القطار المقل النحاس 
ولزعماء الاحزاب يتجه بالزعماء الى الواحات بعد أن تحرك بهم الى 
احدى مدننا الكبرى على سبيل المثال » ومع هذا فسوف نقتطف 
لقرائنا بعض المواقف التى تروى فى هذا الشأن : 


فالاستاذ محمد سيد كيلانيى يضرب أمثلة مختلفة على ذلك 
نكتني منها بهذا المثال في مقديته لكتابه « غرابيل » : « وكان محمود 
رشيد السكرتير السياسى لرئيس الوزراء وهو ابن أخت اسماعبل 
صدقى باشا ( ثبهنا الى هذا الخطأ مى الباب الأول ) يعمل باتفاق 
تم صع الانحتيز للقضاء على حزب الوفد ( وفى هذه ثيك كير 3 
أكدته أحداث 6 قبراير ) فاتفق مع شخصين أحدهيا أسمه زكعى 
خطاب ؛ والثانى أسمه مدبولى حنا على تدبير خطة محكيبة تقضى 
على الوفد بحيث لا تقوم له قائمة ©؛ وذلك بأن يطبعوا منشورات 
فيها حض على الثورة » وطعن فى الملك فؤاد'» ويوقعها داسسم 
مصطفى النحاس باثما » وتوضع المنشورات فى رزمات » وتعنون 
كل رزمة باسدم كبير من كبار رجال الوفد © فى الاقاليم © وبكتبه 
خطاب الى كل مثهم لتوزيع المنشورات فى ساعة واحدة 4 حتى 
نكون الثورة فى وقت وأحد . 


1 


وكان المفروض أن هذه الرزم توضع فى |[ بدروم ) بيت 
الآمة وتضبط وبذلك تثبت تهمة الوفد بالخروج على العرشش والدعوة 
الى الثورة © ولكتهم أتنصرفوا عن هذه الخطة لصعويبة التنقفيذ » 
فقد يبلع عنهم صاحب المطبعة » وحتى لو اشتروأ مطبعة فقد سِنْم 
عنهم العامل الذى يعينونه لهذا الغرض ٠.‏ 


(( ثم فكروا فى تحرير خطابات بدلا من المنشورات واآاتفقوا 
على سرقة أوراق من بيت الآمة لكتابة هذه الخطابات © وتم لهم 
ذلك ودسوا الخطابات فى مكتب عزيز ميرهم وكأان من رجال 
الوفد » ولكن المحكمة كشفت عن التزوير وحكمتث ببراءة رجان 
'للوفد 6 ٠.‏ 


وهكذا يمكن لنا توجيه النظر الى أن صورة الصراع بين 
ومتعددة وآنها كاتنت لفتر5 طويلة مأاذة خصنة لحديثلا يتهى عن 
صراع بين قطبين من قطبى الحياة السياسية هيا فى القالب قطيا 
الخير والششصر 0 


؟ - آثر حكومة صدقى على الانتلاف الحزبى وداخل الوفد نفسه : 

يلمح القارىء لتاريخنا المعاصر فكرة تتردد بقوة وهى أن صدتى 
عاشا وسياسته العنيفة غى محارية الوند كانت أحد الأسياب غبر 
المساشرة وراء تماسك الوفد من الداخل فى مواحهته .. ومعارضته؛ 
بل تعاون الأحرار الدستوريون مع الوفد نمى هذا الجائب وهو 
التعاون الذى وصل الى ما هرب ثريب من الاثتلاف © ولكن القارىء 
المدقق فى تأمل التاريخ يجد أن الوفد شسهد انقسايا من 
أخطر انقساياته فى أثناء حكم أسماعيل صدقى حين فصل 
بالنجاس بأقا ثمائبة من كبار وتدامى الأعضاء ( سسموأ بالسبعة 
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ونصف نظرا لقصر قامة أحدهم وهو على الشمسيى باشما ) وفصل 
ممعهم حريدة اليلاغ التى كانت من أبلع وآكوى السئة الحزب اه 
وبدلا من أن يتدخل محمد محمود زعيم الأحرار الحستوريين للصلح. 
بين الأخوين المئفصلين فاته أقام دبل تكريم للخارحين . ٠‏ ألذين. 
كانوا يؤيدون تأليف وزارة قومية .. على حين استمر أسماعيل 
صدفى فى الحكم © وانى لاعتقد أن واقعة خروج الثمانية ماتزال 
تحتاج الى كثبر من الدراسة التاريخية والتأمل السياسى والاجتماعى 
وبخاصة أئها آم تسفر عن تكوين حزب جديد شأن كل المحاولات 
السابقة واللاحقة . 


مه . موقفه من طلب الوفد تراس النحاس اوفد المفاوضات 
(145 ): 

واجه صدقى باشا طيلة وزارته الآخيرة فى 1551 معارضة 
شديدة من الوفد وأححاما عن التعاون فى المفاوضات »© وكان الوؤد 
يعتقد ( آو يعلن على لسان النحاس ) أن هذه المسالة منتهية 
لصالحه »© وذلك على النحو الذى عبرت عنه جريدة المصرى فى. 
مارس 1955 يعبارات للئحاس باشا لا تفتقر الى المنطق الظاهر ©. 
0 كل عبارأت القائوئيدن شَى ذلك الوقفت من أصسحاب الأقلام. 
والسياسات » ولنقرأ رأى الوفديين ٠:‏ 

« إن مسألة الرياسة مسالة جوهرية وقد قطع فيها براى. 
حاسم سعد زفلول عندماأ اختلف ممع عدلى على رئاسة وقد 
0 سمئة اا م وذلك أنه كان زعيم الوفد الذى 0 


المفاوضات فقد اشترك فبها وتولاها فى كل دور من آدوارها وهو 
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الضعفا فيها جه تي 

« وأن لهذا الأآمر سايقة فى سنة 5؟5١‏ نقد تولى التصاس.ن 
باشا رياسة وفد المفاوضة ولم يكن رئيسا للحكومة بل ذكر فى 
المرسوم الملكى الذى صدر بتشكيل جبهة المفاوضة أنه عين «بصامحه 
رئيسا للوفد المصرى ») ٠‏ 

« ان وفد المفاوضة ليسنى وفدا حكوميا بدليل آنه بالتشكيل 
المقترح لن يكون فيه من رجال الحكومة الا صدقى باقما .. 
أعضائه فانه يكون قد تهاون نمى حق البلاد وقضى على قفسسه 
بالفناء ؛ والعدم © فالوفد يعتبر نفسه صاحب الفالبية فى البلاد 
وصاحب الوكالة عن ألامة _--0 (١‏ 

ولهدآأ نقد كلت قتيادات الوفد مصممة على أن دتولى التحاس 
باشا رئاسة وفد المفاوضات © ولم يكن صدقى باشسا راضيا عن 
هذأ المنطق 6 وحان دقول أن الوفد شبى عام ١‏ كان هو الحزب 
الوحيد فى البلاد ومع هذا لم يقبل عدلى أن يأخذ برآى سسعد 6 
ولا بمطاشيه فى مسألة الرئاسة « لآن عدلى لم يكن ذاهيا الى لتدن 
لشراء عزبة وائما كان ذاهبا ليسترد لمصر حتوقا ومكانة » . 

وهكذآ كأذنت النتيحة أن تشكل الوفكد درياسية صدقير دون 
عضوية الوفديين. 


15 سل صدقى دشكك فى قدرات الفحاس كرحل دوقة ومقاوكي > 


لم يكن النحاس يحظى فى نظر صدقى باشا بنئفس المكانة 
التى يحظى بها سعد زغلول بل على خلانه » كذلك كان صدتى يرى 
نفسه أعفا من التحاسن وأجدر وهذه على سسسيبيل المكال عبار أث 


١15 
) م لهم ه٠ أسماعيل صتقى‎ ( 


لصدقى ينتقد فيها 'النحاس بشدة على تقاعسه عن التفاوض الجاد 
مع الانجليز يقول صدقى باشا : « كان الانجليز بعد فترة الاحتكام 
الدولى يعلئون رغبتهم فى المفاوضة من جديد اذا جاءعت الخطوة 
الأولى من مصر »© وظل الموقف على هذا الحال مدة طويلة ٠:‏ صمت 
أو تجاهل من جانب مصر . ورغبة واستعداد من جائب الانجليز » 
وكرروا غير مرة أنهم ينتظرون أن تخطو مصر ليفتحوا الباب على 
مصراعيه . ولكن من عجب أن يتغير الموقف الآن © فتتقدم مصر 
بمذكرة مهذبة رقيقة ومعدلة ومخففة على ما قيل . فيكون رد 
الانحليز الصمت والأصرار على الصميت برغم مضى أكثر من 
شهرين »© أيود النحاس ياشا أن يعرف السبب ؟ أنهم يريدون 
توضيح الأسسسى والتفاهم فى حدود المعقول .. انهم يدركون أن 
التحاس باشا حدن يطالب بالحلاء العاحل الناحز عن وادى التدل 

يشطرية : مصره وسودائه © فهو لا يحاطب الاتحليز © وأنم 
بخاطب الذهماء ورحل الشضارع 4 وهم يريدون من زعيم الغائلبية 
أن يكون واقعيا شجاعا يقوى على تحمل المسئولية فى الاقدام على 

ما يرأه صوابا »© لا فى الاستمرار فى سمياسية الكلام والوعود 
والمزايدات » .. ( وهذه العبارات كما نرى مليئة بالانتقادات 
الصدقية الواضبحة للشمخصية. .النحاسية والسيامسة النحاسية ) . 
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انها : صدقى والأحرار الدستوردون * 
١‏ - دن المؤسسين : 


من السسهل أن يعتقد قراء التاريخح المصرى الحديث أن 
صدقى باشسا كان من أبوز المؤسسين لحزب الأحرار الدستوريين 
فان لم يكن كذلك فهو فى هذا الفصيل .. وفى عهد وزارة زيور 
(5؟11 ) كان صدقى وزيرا محسويا على مجموعة الأحرار 
الدستوريين بقيادة عبد العزيز فهمى حتى أنه استقال معهم من 
الوزارة فى قضية كتاب الاسلام ونظام الحكم » ومع هذا مان 
صدقى ام يكن كذلك تماما » ائما كان أقرب اليهم من أن يكون فى 
الاتجاه الآخر . 


؟ ‏ صدقى ومكمد محمود . 

كان صدقى باشا طيلة فترة حكمه فى بداية الثلاثينات تقريبا 
وفى بداياته هو بالذات حريصا على العلاقة مع محمد محمود باثاء 
ومع حزب الأحرار وكان يقول لمدمد محمود فى أول حكيه عاق 
.3 « أنئى عابر سسبيل .. ومتى انتهيت من مهمتى فى التضا 
على الفوضى تخليت عن الوزارة » ومع هذا فان صدقى باشا لم 
يبحدظ كيرا بثقّة محمد محيود باشا ٠‏ 
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ويرى كثيرون من المعاص رين لارجلرن أن الاختلاف ما رن 
الثقافة الانجليزية فى عقلية محمد محمود والثقافة الفرئسية في 
عقلية صدقى باشا كان هو العامل الحاسم فى كلافهما الأيدى !! 


وقد بلغ القدر من الاقتئاع بهذا التفسير الى انتشار وازدهار 
القصة المشهورة من أن الملك فؤاد فى /؟155 كأن بريد تعيين صدقى 
باشا رئيسا للوزراء على حين كان يرى المندوب السامى البريطائى 
جورج لويد تعيين محمد محمود صديق دراسته فى كمبردج » فلما 
اختلفا كثبرا © أقترعا فيما ديثهما وجاءت القرعة فى صالح محمد 
محمود .. فليا تحرر الملك فؤأد من المندوب السامى فى 511١+.‏ 
عاد ألى رأيه القديم وعين اسماعيل صدقى رئيسا للوزراء .. 


وريما تكون المقارئة بين صدقى باشسا ومحمد محمود ماقا 
تمصد فى ياسا ددل الدمستةور على ححدن أن مححتمذ محمود أوققفه 
الدستور فحسب ؛ ولهذا فان صدقى قد يكون أكثر واديكالية 
كان أكثر قوة وصرامة من صدقى ١‏ كد كان صدئى أكثر دهاء 2 


وكان صدقى باشا فى اصسللحاته انشائيا يعمد إلى جلف 
المنافع على حين كان محمد محمود وقائيا يعمد الى درء المفاسد م 
وعلى حين كان محمد محمود حفيا بالقضاء على المفاسد ويردم اليرك 
والمستنكعات وما أليها من كافة مواطن الفساد التى عمت البيئة 
المصرية وكان يتعقبها فى كل مكان ». فقد كان صدقى منتبها الى 
جلب ااصالح باقامة مشروعات انشائية كبرى من أمثال. كورنيشى 
الاسكندربة وبنك التسليف وخزان جبل الأولياء ومصيف مطرومم 
وأستجلاب العنب .. الحم . 
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؟ ‏ أزمة مامور البرارى : 


كانت أزمة مأمور البرارى ( الذى بالعٌ فى تعذيب المواطنوين 
حتى قتله أحدهم ) علامة تحول بارزة فى علاقة صدقى بالأحرار 
الدستوربين الذين كانوا يتخذون موقفا مخالفا تماما لموقف الحكومة 
من هذه المسألة .. وليس هذأ محلا للافاضة فى ذكر تفصيل ما 
حدث فى هذه الأآزمة من بداياتها » ولكن ما يهمنا هنا هو أن نلفتك 
النظر الى أن الأمور قد وصلت حدا ظهر فيه الاختلاف التام بين 
صدقى رئيس الوزراء وعلى ماهر وزير الحقانية ؛ وظهر هذا واضحا 
عندما أثيرت الواقعة فى البرلمان . 


وتأزم الموقف بين أسماعيل صدقى ( رئيس الوزارة ) وعلى 
ماهر ( وزير الحقائية ) » وفوجىء الئواب بمواقف غريبة من على 
ماهر الوزير المفروض أن يلقى بيان الحكومة »6 نى المرة الأولى جاء 
وقابل اسماعيل صدقى وانس حب قبل أن يلقيه » وقى المرة 
الثانية لم يحضسر ووقف حلمى عيسى وزير المعارف ليلقى 
'لبيان نيابة عن على ماهر »© فاذا التواب يض جون 2 وبقف 
أسماعيل صدقى محاولا افناع النواب يشرعية تيابة وزير 
عن وزير .. وألقى بيانا فيه تبرير لأعمال المأمور وتجريح للضحيتين» 
ولكن على ماهر قدم استقالته من وزارة الحقائية عقب ذلك ٠.‏ 


وكان على ماهر بطلب اصدار العفو الملكى عن المحكوم عليهيا 
فى جناية قتل المأمور » وضرورة تطبيق التائون بحرفيقه على من 
ىشت التحقيق ادانته لأن سلطان القانون نافد على الجميع ٠.‏ و 
يكن صدقى باشا من هذا الرأى © وام يكن فى وسعه أن يجيب 
على ماهر الى طلبه . وأدلى على ماهر يعد أستقالته ببيان للصحف 
سرد فيه حوادث البرارى .. وتطوراتها .. وحمل الادارة تيعة 
الحادث لأنها بوسائلها غير الكريمة » وتناسى رجالها لأيسط قواعد 


ل 


الكرامة وتقذمر المعايير الائسائية شه كانوآا مخرصين على الحازيث 
ودأفعدن اليه 4 


وأسرع اسماعيل صدقى فتولى الرد على بيان على ماهر . . 
وشرح بدوره ظروفه وملابمس ته ؛ والتمس لرجال الادارة شسى 
الممررات .٠‏ ثم بعد رده فى الصحف ألقى فى مجلس النواب بيائا 
شاملا عن الحاحث ٠ ٠‏ ود أنتهت قضدة اليرارى بالتقماس الحكومة 
العفو عن المحكوم عليههيا وصدر فى ذلك عفو ملكى باسستدال 
السحن اأؤيد بالاعدام بالتسية للمتهم الأول 1 

وهاهو ذا الدكتور محمد حسين هيكل باشسا يروى لنا القصة 
من أبعادها الآخرى التى تتجاوز خلاف الوزير مع رئيس الوزراء 
الى أثر القضية فى ضميرنا الوطنى فيقول : 


« ولعل الاحهاد هو الذى دفع صدقى باشا ليستمر فى سباسة 
العتف التى سموغهاأ لئفسهة أثناء الانكخايات وأن يتسأمسح مم موظفى 
الادارة فى معاملتهم الناس بالدطش غاية البطشى © بطشا تخطى 


« وقد كشف القضاء عن ذلك فى قضية تقدبت له وأصدر 
فيها شيخ القضاة يومئذ عبد العزيز فهمى حكيا قدم له بحيثيات 
وصمتك العهد كله أقبح وصمة فقد بلع من تعذيب رجال الادارة 
الناس فى مديرية اسيوط أن كانوا يدظون العصى فى آدبارهم 
وأن كانوا يعاملون الرجال معاملة النساء .. وقد بلغ من شناعة 
التصوير فى هدّأ الحكم ومن شدتنا فى التعليق عليه : شدة 'م 
يكن أحد ليستطيع .حاسبتنا عليها لأنها تستند الى وقائع أشتها 
القضاء أن اسستقال على ماهر وزير الحتائية فكانت ام تقالته 
يسبب هذا الحكم »6 اعترافا صريحا بأن العهد كله يقوم على مثل 
الأساسن الذى صوره »6 . 


١ 1 


ويعقب الدكتوز هيكل يقوله ' 

( وما كان أحد ليستطبع أن ينسب صدور هذا الحكم ألى 
نزعة سياسية قائمة بنفس عبد العزيز باشا تعارض اتجاه الحكومة؛ 
فد أبدى الرحل مئذ استصدر صدقى باشا دستوره © حرصا على 
احترام النظام فى حدود هذأ الدستور حتى كان يئتكل على رأسنى 
محكية الجنايات التى تنظر القضايا المرفوعة ضد العابثين بالنظام 
معارضة لهذا الدستور . 


«# رجحل ذلك شآأنه »© وله من ماضيه السياسى ومن نزآاهته 
المطلقة ما لعبد العزيز بأششا »© لم يكن حكمه فى قضية التعذبب 
لترقى اليه مظنة »© ولهذا دمغ الحكم العهد حتى اضطر وزير 
الحقائية الى الاسستقالة » . 


؟ م التعاون فى حذومة 1555 : 

تشكلت وزارة صدقى باشا الأخبرة فى 15551 من مستقلين 
( صدقيين ) ومن الأحرار الدستوريين © وهكذا يمكن القول بأن 
العوامل المشتركة فى تفكير الدستوريين وصدفى بأشا قد عادت 
الى التوحيد بينهما بعد سئوات طوال من أزمة مأمور البرارى فى 
حكومة صدقى الآولى » وهكذا يمكن القول فيضا بأن صدقى مهما 
استقل لم يكن بعيدا بدرجة ملحوظة عن الأحرار الدستوريين . 
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ثالئا : صدقى باشا وحزب الشعب : 


لم يكن لحزب الشعب وجود قبل تولى صدقى باشا الحكم 
نمى مطلع الثلاثينات وائما ألف الرجل هذا الحزب كمسوغ 
باشضا بالطبع رئيس ا لهذا الحسزب طيلة توليه الوزارة 
وقد كان عبد الفتاح يحيى رئيس الوزراء الذى خلف اسسماعيل 
صدقى وكياد لحزب الشضشعب الذى أسسة صدقى ( وكان بالطبيع 
لا يزال رئيسه ) »© وقى غمرة احساس صدقى بالسلطة يعد تركها 
فانه لم يجد حرجا فى أن يعلن على الملأً نى مؤتمر صحفى فى مغر 
حب الشعب أنه يطلب إلى الوزارة الحديدة أن : ١‏ تعتبير نفسها 
وزارة شعدية © أى أن يكون وجودها أستمرارا للوزارة الصدقية 
بسياستهيا باعتدار أن رئيسها وكيل لحزب الشعب »© وبها وزيران 
شعبيان وأن تتبع النهج الذى رسمه الحزب وتبعته الوزارة 
السابقة وئفذته .. »6 . 


واعتبر عبد الفتاح يحيى تصريح أسماعيل صدقى وخطابه 
هذا تحديا له وماسا بكرامتقه فاحتج لتدخل رئيس حزب الشعب 
فى ثسئون وزارته ©» ومجاهرته بذلك التدخل ©» وأملاثه للوزارة 
سياسة قد لا ورضاها أو لا يحب السير عليها ومئذ ذلك الحين 
مزغ جفاء شديد بين الرجلين وتطور هذا الجفاء من موقف الى موقئف 
فقد رغب صدقى باشا فى ترشبح نفسه لرياسة مجلس التئواب 
الأمر ألذى لم يلق قبولا .من عيد الفتاح يحيى وآخرين مما دفعهم 


ل 


الى مناوآة هذا الترشاءم .. هنا تتغثلب على صدقى باشا الرغبة 
المللحة ( أو العويقة ) فى اراحة اليال والحرص على الاحسترام 
المريح ناذا هو يصدر بيانا يتخلى فيه عن ترشديح نفسه ويكول 
فيه ٠‏ 

2 يعلم اخوانى أعضاء حزب الشسعب أنى لم أرئشح مفسسىي 
لرياسة مجلس النواب وائما تتسك لى بها رهط كبير منهم ؛ 
محسسبائها حما طبيعيا من حقوق حزب الشعب » ودلالة على ثقتهم 
مى »© خخصوصا فى الثلاث السئوات الماضية »© وبالنظر الى ما هناك 
من تضامن بدن حزبى الشعب والاتحاد . 

)0 ودما أن الأمر قد وصل الى تصرفات لمعض الاوظفدن دن 
شأنها أن تلحق ضررا بوحدة الحزب وأن تؤثر فى المظهر الذيابى 
فى حين أن مسألة الرياسة هى مسالة ثانوية من حيث قيام الذائب 
بوأجبه النيابى » ومن حيث عدم تأثيرها فى مقام النواب ٠‏ 
الشضشعب ألا يتمسكوا بترشيحى لرئاسة مجلس التواب » ٠.‏ 

وتتطور الآمور بعد ذلك بحيث يحس صدقى باشا أن من 
هو يفعل هذا فى لا ديسمبر 11179 ٠.‏ 

ويتبع صدقى باشسا أستقالتة باحراء ( ترأجعى َ ثالث 6 أذ 


استقالته : 


حضرة صاحب الدولة نائب رئيس حزب الشعب 


« أتشرف بأن أبدى لدولتكم أئى قدمت استقالتى من عضوية 
مجلس النواب »6 ويما أن رياسة حزب الك عب تقتضى وثيق الاتصال 


١١١ 


بالحباة البرلمانية لذلك أرجو من دولتكم أن تتكرموا بعرض اسستقالى, 
من رئاسة الحزب على مجلس الادارة » . 


وهكذا أنهى صدقى باشا بسرعة شديدة خلانات كان يمك 
أن تسمتعرق وكتكه م وتحفظ له وجودأ : فى المعارك وامشضاحنات 
السياسية اليومية » للدة طويلة » ولكن يبدو أن صدقى باشا فى 
قرارة نفسه لم يكن يهتم كثيرا بيثل هذا الظهور أو الحشغور 
فى الحاضر القريب » وربما كان صدقى باشا مصيبا كل الاصابة 
ا 1 
سياسينا محترفا ومحن ثرأه يتراجع هذه التراجعات الثلائةه دذوني 
أدئى مجهمود »؛ كأنه لا يعنيه من الآأمر شسىيء 7 على أنه 
لا يندفى لنا أن نسسسرف فى أطلاق مكثشل هذه الأحكام 
على صدقى باشا ما استطعنا © وأن نتأمل فى الدوافع التى جعنته- 
يؤثر الاستتالة من عضوية مجلس النواب ©» حيث صرح صدقى 
يأشا بها كان يدور من وراء الكواليس من مؤامرات عبد الفتاح يحيى 
باشا وحلمى عيسى باشا وذلك فى خطابه الى رئيس النواب الذى, 
يقول فيه : 


حضرة صاحب المعالى رئيس مجلس الئواب 

( سبق أن بعثت كعاليكم بيخطاب طلبت فيه عرض أستقالتى, 
من عضوية مجلسسن النواب على هيئة هذا المجلس الموقرة ٠.‏ وقد 
اطلعت اليوم بجرائد الصباح على تصريحات منسوية لحضرة 
صاحب الدولة رئيس الحكومة » وحضرة صاحب المعالى وزير 
المعارف ©6 قيل أنها ألقيت على مسامع حضرات التواب الشعبيين, 
والاتحاديين وفيها النذير بحل مجاسن النواب اذا لم تتجه أصواتهم. 


ل 


لناحية معيئة عند عرض أستقالتى فى هذا المساء ©») وقد كانت هذه 
التصريحات محل الدهشة منى حتى انى ترقبيت ص دور جرائد 
المساء لعل أقرأ بها ما يفيد أن ما نسب الى الوزيرين مخالف 
للوامع » وقد صدرت هذه الحرائد ناذا هى مع الأسف الشديد 
تؤيد أنياء التصريحات يصورة لا تحتميل شكا ولا أيهامآ .. 


« أزاء ما تقدم ولعلمى أن حل مجلس النواب 6 هو إجراء 
خطر لا تلجأ اليه الحكومات الا حبث يتعذر التفاهم بين الهيئتين 
التشريعية والتنفيذية فى أتجاهات الحكم الرئسسبة © وليس كقبول 
أو رفض أستقالة نائب من هذه الشئون فى كثير . 


« ولحرصيى من جانب آخر على استقرار الحياة الئيابيه التى 
عملت لها منذ الساعة الأولى بجهد واخلاض طللما شهد يهما الثواب 
المحترمون © نقد ببدو لى مما أنا موتنه من شعور حضراتهم نحوى 
أن عرض اسستقالتى ربما أثار بين النواب والحكومة خلانا قد يؤدى 
لما تعر عنه الحكومة بيقتضيات المصلحة العامة © لذلك رأيت 
تأئيل من النظام الداضر فى ثشأن هو بخاص بى ولا علاقة له بتوجبه 
السياية العامة للبلاد . 


وتفخلوآا معاليكم بتقدول وأفر الاحترام 
تاتب قرسييس.ن 
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رفق 


رابعا : صدقى والهدئة السعدية ٠‏ 


"حين رأس صددقى ,باشا الوزآارهة للمرة الأخيرة ( ١5515‏ ) 
كانت الهيئة السعدية من أبرز القوى السياسية فى الشارع المصرى 
وقد شكل صدقى بائبا نفسه حكومته فيمأ بين حكومتين رأسهما 
زعيم السعديين فقد حاء حلفا للتقراشضى بأثا ثم خلفه النتراضسى 
بائسا نفسه أيضا ٠‏ 


ولثم يتعاون السعديون مع صددقى باشا فى وزارته التى 
شكلها فى 11 فبراير ”115 فى بداية تشكيلها الذى أقتصر خيه 
على التحالف ممع الأحرار الدستورييث 6 وحسن تشدم صدقى باشا 
الى 'البرلمان ليحصل على ثقة أعضائه فان الهيئة السعدية تحظت 
فى ابداء هذا التأييد وقد تحدث باسمها ابراهيم عبد الهادى باثسا 
فكال ؛ 


2 لا يمكن بأى حال من الاحوال أن تكون الهيئة السعدية 
حجر عثرة فى سبيل النظام الحاضر » وللحكومة أن تفرح برجان 
الهيئة السعدية مرتين ؛ لأنهم 'أذا مندوها ثقتهم منحوها عن طمانيئة 
ويقين ٠‏ أنا لم أرد أن أظلم رجلا قبل أن يخطو فى طربقه ألى 
العيبل خطوة فهلم يراد بى - وقد شق على أن أظلم الناس .ب 
أن أظلم ضميرى لأمئع الثقة قبل أن يستكمل راحته ؟ كلا .. أذن 
يا صاحب الدولة كن من ناحية الهيئة السعدية على اطمئنان بأئها 
متصفة كل رجل يخدم الوطن والمليك .. » . 


وفيما بعد ذلك ( فى سبتمبر ١5165‏ ) تم تعديل وزارة صدقى 
لتضصم عددا من زعماء السعديين كان أبرزهم عبد الهادى باقعا 


نفسه الذى تولى وزارة الخارجية ( واضيفت البه بعد 5 أيام وزارة 
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أخرى بالنيابة عن محمود حسن باشا أثفاء مرضه ) والدكتور 
عبد الرزاق السنهورى باشا الذى عبن وزير دولة ؛ وعيد الحمبد 
بدوى الذى عين وزيرا للشئثون الاجتماعية » وقد قدم صدقى باأشسا 
استقالة الحكومة كما تعرف فى م/؟ سبتمبير ١151‏ © ولكن املك 
لم يقبل الاستقالة وبقى السعديون كما بقيت الوزارة . وفى توفمبر 
1 عدلت الوزارة تعديلا آخر ولكنه لم يمس مثاصب الوزراء 
السعديين فيها , 
| يي ين 
خامسا : علاقة صدقى بالزعماء المستقلين : 

يلاحظ القارىء للتاريخ المصرى غيما قبل الثورة أن علاتئة 
الزعماء السياسيين بيعضهم البعض لم تكن أقل تعقيدا 
من علاقات الأحزاب المختلفة يبعضها »© فقد كانت لكل واحد من هو لاء 
السياسيين القدامى خلفيات كثيرة وعلاقات متشابكة ومختلفة مع 
الزعماء المناظرين .. وريما كان صدقى باثما وعلى ماهر ياشا 
وحسين سرى باشا وعبد الفتاح يحيى باشا وتوفيق تسيم باشا 
أبرز الزعماء المستقلين فيما قبل الثورة ©» وقد أتيح للأولين أن يكونا 
بمثابة ذمونجا للرحل ألحطزب ؛ الذى يمثل بمفغرده حزبا كاملا ٠‏ 
وهو ما حدث فعلا فى الحزبين اللذين ارتيطا بها » حزب صدتن 
( الضعب ) وحزب على ماهر ( الاتحاد ) . 


ويمكئنا أن نعقب علاقات صدقى مع كل من الزعماء المستقلين 
على حدة 6 ' غير أن الجائب الآهم فى مثل هذا الكتاب قد يكون 
لاأشخصية التى ندرسها ومدى تأثير هذه العلاقة وهذا التاريخ على 
أحداث الوطن فى هذه الفترة ولسنئا نزعم أئنا قادرون على هذا 
ولكتنًا ستحاول أن تلقى سعضنى الأضواء 7 


١ ؟‎ 


. قطورات علاقة صدقى, وعلى ماهر‎ 1١ 


تعرز أمامنا ثلاثة مواقف مهمة فى علالقة هذين السسياسيتن 
المتميزين (أشرئا من قيل فى موأاضع مختلفة من هذا الكتاب الى 
موقفين اثنين منها ) » الموقف الاول هو علاقة على ماهر مع صدقى 
ياشا التى ظت متاترة بالتوتر الذى حدث يبنهما حين كان صدقى 
رئيسا للوزارة وعلى ماهر وزيرا للحقانية فى وزارته ووقعت أزمةه 
مأمور الدرارى وظهر للعامة وفى البرلمان مدى التنافر الذى حدث بين 
الرجلين » وان كان هذا لم يمفع من أن على ماهر عمل وزيرا لأكثر 
من وزارة تحت رئاسة صدقى باشا ٠.‏ . وتحضرئى غى هذه المداسية 
المقارنة بين الرجلين ( على نحو المقارنة التى أجريناها من قبل بين 
صدقى ومحمد محيود ) فنبيئما كان مدقى باثقا مندما ينئرك الحكم 
لا يتوانى عن التعقيب والتعليق وابداء الرأى فى دينكاميكية شتيدة 
فان على ماهر كان ياخذ طابع الصمت والصسبر والترقب 
والحذر . وعلى صعيد آخر فرييا كانت فى على ماهر مرونة ودهاء 
أكثر فائدة لشخصه دن ذكاء صدتئى وسعة أنقةه الذى كان وطئه 
هو المستنيد الأول منه . 


وعلى صعيد ثالث كان على ماهر #نسب الرجال للمواقف 
الدقيقة ألتى كان نيها بالفعل رجل مصر حسين أنتقلت على 
يديه المسلطة من ملك الى ابنه ( ١97‏ ) ومن ملكية الى ثورة 
( 15615 ) .. بيئما كان صددقى باشا فى المقايل رجحل الأزيات 
الكبيرة كازمة .157 الاقتصادية .. على ماهر هو الذى يستطيع 
حل المواقف التى تحل فى يوم أو يومين .٠.‏ وصدقى هو الذى 
يستطيع حل المشكلات التى تحتاج الى سنة وسنتين .. وبعبارات 
أخرى فان على ماهر بجيد المناورة السريعة على حين أن صدقى 
حيد النخطيط واسع الأفق طويل الأمد . 
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وعلى صعيد رابع كان على ماهر المانى النزعة وكان يظهر 
تعاطفا ششديدا مع دول المدور فى مطلع الحرب العالمية الثائية . . 
وكان صدقى باشا فرنسى الثقافة .. ولهذا فان مما بجمع بينههيا 
أن احدهما لم يكن رجل الانجليز الأول ولا العاشر . 


وعلى صعيد خامس فقد كان الرجلان من نوايغ من تخرجوا 
غى مدرسسة الحقوق . . لكنهما سلكا مسلكا مختلفا تماما عن القضاء 
الجالس والواقف .. فصدقى رجل ادارة ثم اقتصاد . وماهر 
رجل تعليم ثم تشريع وادارة ٠‏ 


؟ ل علاقة صتقى وعدد الفتاح يحيبى ٠‏ 


أما عبد الفتاح يحيى باشا فقد كان بلاشك الى أيام وزارة 
صدئى ألثائية واحدا من أبرز رجال صدقى وأعوانه 6 فقد كان 
وكيل حزب 'لشعب 'الذى ؟سسه صدقى © وكان الرجل الثانى فى 
فى وزارة صدقى » ولكن يبدو أن الابراشى ( الخطير كما بتولون ) 
.نجح فى أن يوقع بين الرحلين ؛ حتى جاء عبد الفتاح يحيى خلفا 
للصدقى ونشيت المعركة التى أشرنا اليها فى هذا الباب تحت 
عئوان « صدقى وحزب الشعب »© © ومن يومها لم نعد العلاقة بين 
الرجلين الى مجاريها . 


وتعد علاقة عبد الفتاح يحيى بمصدقى باشا نموذجا قويا 
الغياب الالتزام الحزيى عند أصحاب الانتماءات الوقتية أو المرحلية 
فهذا هو الرجل الثانى فى حزب الشعب سسرعان ما يدفض يده من 
رجله الأول فى اول فرصة . وهو الموتف الذى يستحيل أن يحدث 
غى حزب جماهيرى ذى زعامة بأى صورة الا ان يتفجرالخلاف على 
مث قي أعوام وأعوام 9 


١ 17 


؟ ص دقى وتوفيق تسسيم ٠.‏ 
على الرغم من أن هذه ؛ العلاقة كانت طارئة وغير ذات حذور 


ويمكن القول بأن ما يمكن أن يطلق عليه تعبير « الخلفيات 
على الغفساء دسسسةور صدقى فقد كان بين صدقى وتوفيق 
يم باشا ود مفقود فى مسسألة الدستور منذ كان توفيق سيم 
باشا رئيسا للديوان الملكى فى أول عهد صدقى برئاسة الوزارة ٠‏ - 
وحين ققدم اسماعيل صدفقى اأى املك نواد مضروع كدستوره أرغئق,؛ 
ديق نسيم به مذكرة ضائية ينها ليه ف بعض مواده منا سعد 
المعارضة »6 ولكن الملك فؤاد لم يأخذ يومها برأى توفيق سيم ٠‏ 
كم تبضى الايام وها هو ذا يصبح رئيسا للوزارة بعد عبد الفتاح يحيى 
الذى حاء خلفا لصدقى و مدر سوم كى ؟ دوشمدر 0101| مرسومآا 
بالفاءه يستور .197 وابطال العمل به » وحل مجلسى البرلمان. 
القائمين .. ولم يشر هذا المرسوم من قريب أو بعيد الى دستور 
.., بل بقى الموضوع على ما كان عليه !! وهكذاأ فقد يمذنء 
الكول دسىء من الاعتباد المطلق على الاستنتباج أن موقف دسويم مت 
صدتقى “آم يكن الا بمثابة الانتقام أو الثأر القسخصى الذى جاإء فى. 
أوأنه . ' 


سادسا : صدقى والبري مان : 
تحول موتفه صدقى من اليرلمان تحولا جذريا مع مرور الوقمته 
مفعلى الرغم من أنه كأن فى بوأكبر حداته السسياسية من أعمدة 


البركان برئاسته للجاة الملية تحت رئاسة س دسسعك زغلول فائهة بعت 
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الضعف فيها .. 

« وأن لهذا الأمر سابقة فى سنة 11 قد تولى الفحاس 
باشا رياسة وفد المفاوضة ولم يكن رئيسا للحكومة بل ذكر فى 

« ان وفد المفاوضة ليس وندا حكوميا بدذيل أنه بالتشكيل 
المقترح لن يكون فيه من رجال الحكومة الا صدقى باشا .. 

« وأنه لو تهاون الوفد فى التمسك برياسة الوفد وبغالبية 
دالفناء 6 والعدم 4 فالوفد يعتبير لسك صاحب القالبية فى البلاد 
وصاحب الوكالة عن ألآأمة ٠ه‏ )) 
مانا ركاسة وفكت المفاأوضات 34 ولم دكن صدكى ماما رأضيا عن 
هذا المنطق »© وكان يقول أن الوفد فى عام |151١‏ كان هو الحزب 
الوحيد فى البلاد ومع هذا لم يقبل عدلى أن يآخذ يراى سعد » 
ولا ببطاليه فى مسألة الرئاسة « لأن عدلي لم يكن ذاهبا الى لندن 
لشراء عزبة وائما كان ذاهبا ليسترد لمصر حقوقا ومكانة © . 

وهكذا كانت النتيحجة آن تشكل الوفد برياسة صدقى دون 
1 صدقى يشكك فى قدرات النحاس عرجل دولة ومفاوض : 

لم يكن النحاس يحظى فى نظر صدتقى باشا بنفس المكانة 


التى يحظى بها سعد زغلول بل على خلائه ©» كذلك كان صدقى يرى 


١ ١7 
) أسياعيل صدقى‎ ٠ (م م‎ 


لمصدقى ينتقد فيها النحاس دشدة على تثاعسه عن التفاوض الجاد 
مع الانجذيز يقكول صدقى باشا « كان الانحليز بعد فترة الاحتكام 
الدولى يعلنون رغبتهم فى المفاوضة من جديد اذا جاءت الخطوة 
الأولى من مصر »© وظل الموقف على هذا الحال مدة طويلة : صمت 
لى تجاهل من جائب مصر . ورغبة واستعداد من جائب الانجليز : 
وكرروأ غير مرة أنهم ينتظرون أن تخطو مصر ليفتحوا الباب على 
مصرأعيه .7 ولذن من عحب أن دتغير الموقف ألآن 6 فتتقدم محر 
بمذكرة مهذبة رقيقة ومعدلة ومخففة على ما قيل . فيكون رد 
الانجليز الصمت والاصرار على الص مت برغم مضى أكثر من 
شهرين » أيود النحاس باشا أن يعرفه السبب ؟ أنهم يريدون 
.توضيح الاسس والتفاهم فى حدود المعثول .. أنهم يدركون أن 
التنحاس باشمأ حدن دطالب بالحلاء العاحل الناحز عن وادى الثيل 
.يشطريه : مصره وسودائه ©» فهو لا يخاطب الانجليز © وانم؛ 
بخاطب اللدهياء ورحل الشمارع ؛ وهم بيريدون من زعيم لخلابية 
أن يكون وأئعبا شجاعا يقوى على تحمل المسئولية فى الاقدام 

مأ درأه صوأيا 4 لا شي الاستمرار فى باسني الكلام 000 
والمزايدات » .. ( وهذه العبارات كما نرى مليئة بالائتقسادات 
الصدقية الواضهة للشخصية النحاسية والسياسة النهاسبية ) . 


بن 


يل 


ثأنيا : صدقى والأكرار الدستوريون : 
١‏ ون ألْؤْسيسون : 

من السسسهل أن يعتقد قراء التاريح المصرى الحديث أن 
صدقى باشا كان من أبرز المؤوسسين لحزب الأحرار الدستوريين 
فان لم يكن كذلك فهو فى هذا القصيل .. وفى عهد وزارة زمور 
( 1555 ) كان صتقى وزيرا محسوبا على مجموعة الأحرار 
الدستوريين بقيادة عبد العزيز فهمى حتى أنه استقال معهم من 
الوزارة فى قضية كتاب الاسلام ونظام الحكم 6 ومع هذأ مأن 


صدقى لم يكن كذلك تماما »© انما كان أثخرب أليهم من أن يكون فى 
الاتجحاه ألا + 


'؟' ل صدذقى ومخوك مكتموت : 
كان صدقى باثسا طيلة فترة حكيه فى بداية الثلاثينات تقريبا 
وفى بدآأياته هو بالذات خريصا على العلاقة مع محمد محهود داشا 
ومع حرب الأحرار وكان يول لمحهيد محموك فى أول حسهيبك عأم 
1 0« أنى عاتر سبيل ٠.٠‏ ومتى أنتهيت من مهمتى فى القضاء 
على الفوضى تخليت عن الوزآارة »4 ومع هذأ فان صدقى باشا لم 
يحظ كثيرأ بثقة محمد محمود باشأ 4١‏ 


1 أ 


ويرى كثيرون من المعاصرين لالرجلون أن الاخنلاف ما .أن 
الثقافة 'الانجليزية فى عقلية محمد مدمود والثقافة الفرئسية فى 
عقلية صدقى باشا كان هو العامل الحاسم فى خلافهما الأبدى !! 


وقد بلغ القدر من الاقتناع بهذا التفسسير الى انتشار وازدهار 
األقصة المشهورة من أن الملك فؤاد فى م/؟5١‏ كان يريد تعيين صدقى 
ياشا رئيسا للوزراء على حين كان يرى المندوب السامى البريطائى, 
جورج لويد تعيين محمد محمود صديق دراأسته فى كمبردج © فلما 
اختلفا كثيرا » اقترعا فيما بينهيا وجاءت القرعة فى صالح محمد 
محمود .. فلما تحرر الملك فؤاد من المندوب السامى فى .117 
عاد الى رأيه القديم وعين اسماعيل صدقى رئيسا للوزراء .. 


وربما تكون المقارنة بين صدقى باشا ومحمد محمود ياشا 
من أسهل وأسرع وأطرف المقارنات عند قراءة التاريخ الحديث 2 
تمصدقى باشا بدل الدستور على حين أن محيد مدمود أوتكف 
الدستور فحسب »؛ ولهذا فان صدقى قد يكون أكثر راديكالية 
فى خصومة الوفد من محمد محمود !! وعلى حين أن محمد محمود 
كان أكثر قوة وصرامة من صدقى !! فقد كان صدقى أكثر دهاء . 


وكان صدقى باشا ئنى اصلحاته أنشائيا يعمد الى حلب 
المنافع على حين كان محمد محمود وقائيا يعمد الى درء المفأس.د 6 
وعلى حون كان محمد محمود حنيا بالقضاء على المفاسد ويردم البرك 
والمستنقعات وما أليها من كافة مواطن الفساد التى عمت البيئّة 
المصرية وكان يتعقبها فى كل مكان © فقد كان صدقى منئتبها الى 
جلب ا أصالح باقامة مشروعات انشائية كبرى من أمثال. كورنيثشى 
الاسكندرية وبئك التسليف وخزان جبل الأولياء وموصسيف مطروج 
واستجلاب العنب .. الخ . 
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؟" ‏ آزمة مامور البرارى : 


كانت أزمة مأمور البرارى ( الذى بالغ فى تعذيب المواطنين 
حتى قتله أحدهم ) علامة تحول بارزة فى علاتكة صدقى بالأحرار 
الدستوريين الذين كانوا يتخذون موقفا مخالنا تماما لموقف الحكومة 
دن هذه امسالة ٠.‏ وليس هذا محلا للافاضة فى ذكر تفصيل ما 
حدث فى هذه الأزمة من بداياتها > ولكن ما يهبنا هنا هو أن تذفت 
النظر الى أن الأمور فشكت وصلت حدأ ظهر نمبك الإختلاف التام مدن 
صدقى رئيس الوزراء وعلى ماهر وزير الحقائية » وظهر هذا واضحا 
عندما أثيرت الواقعة فى البرلمان . 


وتأزم الموقف بين أسماعيل صدقى ( رئيس الورارة ) وعلى 
ماهر ( وزير الحقانية ) » وفوجيء النواب بمواقف غريبة من على 
ماهر الوزير المفروض أن يلقى بيان الحكومة »© فى المرة الآأولى جاء 
وقايل أسماعيل صدقى واثس حب قيل أن يلقيه »© وفى المرة 
الثانية لم يحضسر ووقف حلمى عيسى وزير الممسارف ليلقى 
البيان ثيابة عن على ماهر » فاذا الئواب يض جون ؛ ويقف 
اسماعيل صدقى محاولا أقناع ألنواب بشرعية نيابة وزير 
عن وزير .. وألقى بيانا فيه تبرير لأعمال المأمور وتجريح للضحيتين») 
ولكن على ماهر قدم أستقالته من وزارهة الحثائية عقب ذلك , 


وكان على ماهر يطلب اصدار العفو الملكى عن المحكوم عليهيا 
فى جناية قتل المأمور ؛ وضرورة تطبيق القاثئون بحرفيته على من 
يشت التحقيق ادائته لأن سلطان التاثون نافذ على الجميع ٠‏ وام 
يكن صدقى باشا من هذا الرأى © ولم يكن فى وسعه أن يجيب 
على ماهر الى طليه ٠.‏ وأدلى على ماهر بعد استقالته ببيان للصدف 
سرد ثميه حوادث البرارى .. وتطوراتها .. وحمل الادارة تبعة 
الحادث لأنها بوسائلها غير الكريمة » وتناسى رجالها لأبسط قواعد 
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الكرامة وتقدير المعايير الانسانية .. كائوا محرضين على الحادث 
ودأفعين أليه ١‏ 


وأسرع أسماعيل صدقي فتولى الرد على بيان على ماهر . 
وشرح بدوره ظروفه وملابس تنه »؛ والقمس لرجال الادارة ثشستى 
المبررات .. ثم بعد رده في الصحف ألقى فى مجلس النواب بيانا 
شاملا عن الحادث .. وقد انتهت قضية اليرارى بالتماس الحكومة 
العفو عن المحكوم عليهما وصدر فى ذلك عفو ملكى باس تتبدال 
السجن الأمؤيد بالاعدام بالنسبة للمتهم الأول . 

وهاهو ذا الدكتور محمد حسين ميكل باشا يروى لنا القصاة 
من أبعادها الآأخرى التى تتجاوز خلاف الوزير مع رئبسن الوزراء 
الى أثر القضية فى ضميرنا الوطنى فيقول : 


« ولعل الاجهاد هو الذى دفبع صدقى باشسا ليستمر فى سياسة 
ألعنفف التى سصوعها أنففسة أثناء الإتنتجايبات وأن يتسأمم مسعم موظفى 
الادارة فى معاملتهم الناس. بالبطش.ى غاية البطشى » بطشا تخطى 


« وقد كشف القضاء عن ذلك فى قضية قدمت له وأصدر 
فيها شيخ القضاة يومئذ عبد العزيز فهمى حكما قدم له بحيثيات 
وصمت العهد كله أتبح وصمة فقد بلمٌ من تعذيب رجال الادارة 
الناس فى مديرية أسيوط أن كانوا يدخلون العصى فى أدبارهم 
وأآن كانوأ يعايلون الرحال معاملة النساء ٠.٠.‏ وقد بلع من شنئاعة 
التصوير فى هذا الحكم ومن شدتنا فى التعليق عليه : شدة 'م 
يكن أحد ليستطيع .حاسبتئا عليها لأنها تسستئد الى وقائع أثبتها 
التضاء أن استقال على ماهر وزير الحقائية فكانت اس تقالته 
بسبب هذا الحكم © أعترافا صريحا بأن العهد كله يقوم على مثل, 
الأساسن الذى صوره » . 


يليل 


ويعقب الدكتور هيكل بقوله : 


« وما كان أحد ليستطبع أن ينسب صدور هذا الحكم إلى, 
فزعة سمياسية قائمة بنفس عبد العزيز ياشا تعارض اتجاه الحكومة) 
فقد أبدى الرجل منذ استصدر صدقى باشا دستوره » حرصا >.لى. 
احترام النظام فى حدود هذا الدستور حتى كان ينتقل على رأمسن 
محكمة الحنايات التى تنظر القضايا المرفوعة ضد العابثين بالنظام. 
معارضة لهذا الدستور . 


, رحل ذلك شانة ») وله من ماضيه السيالسى ومن نزأهته 
المطلقة ما لعبد العزيز باشا » لم يكن حكيه نى قضية التعذببه 
لترقكى أليه مظئة © ولهذا دمغ الحكم العهد حتي اضطر رزير 
الحقانية الى الاستتالة » . 


5 التعاون فى حدومة 159451 : 

تشكلت وزارة صدقى باشا الأخبرة فى 1911 من مسستقئين, 
( صدقيين ) ومن الأحرار الدسستوريين 4 وهكذا يمكن القول بأن. 
العوا'مل المشتركة فى تفكير الدستوريين وصدقى باشا قد عادت 
الى التوحيد بينهما بعد سنواته طوال من أزمة مأمور البرارى فى 
حكومة صدقى الأآولى © وهكذا ييكن القول أيضا بآن صدقى مهما 
أستقل لم يكن بعيدا بدرجة ملحوظة عن الأحرار الدستوريين . 


ين 
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فألثا : صدفى باشا وحزب اش عب ٠.‏ 


لم يكن لحزب الشعب وجود قبل تولى صدقى باشسا الحكم 
فى مطلع الثلاثينات وائما ألف الرحل هذا الحزب كمسوغ 
من مسوفات الحياة السياسية الحزبية » وظل صدقى 
بماشا بالطيع رئويسا لهذا الحهزب طيلة توليه الوزارة 
وقد كان عبد الفتاح يحيى رئيس الوزراء الذى خلف اسماعيل 
صدقى وكيلا لحزب الشعب الذى أسسه صدقى ( وكان بالطبع 
لا يزال رئيسه ) ؛ وفى غمرة أحساس. صدقى بالسلطة بعد تركها 
فاته لم يجد حرجا فى أن يعلن على الملا فى مؤتمر صحفى فى مقر 
حزب الشعب أنه يطلب الى الوزارة الجديدة أن : « تعتبر 4فسمها 
وزارة شعبية © أى أن يكون وجودها استمرارا للوزارة الصدقية 
بسياستها باعتبار أن رئيسها وكيل لحزب الشعب © وبها وزيران 
شعبيان وأن تتبع النهج الذى رسمه الحزب وتبعته الوزارة 
السايقة وتفذتةه .. 6 . 


واعتير عبد الفتاح يحيى تصريح أسماعيل صدقى وخطابه 
هذا تحديا له وماسا بكرامته فاحتج لتدخل رئيس حزب الشعب 
.فى ششسئون وزارته » ومجاهرته بذلك التدخل ©» واملاثه للوزارة 
سياسة قد لا يرضاها أو لا يحب السير عليها ومنقف ذلك الحين 
بزغ جفاء شديد بين الرجلين وتطور هذا الجفاء من موقف الى موقف 
فقد رغب صدقى باشا فى ترشيح نفسه لرياسة مجلس النواب 
الآمر الذى لم يلق قبولا من عبد الفتاح يحيى وآخرين مما دفعهم 
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ألى مثاوآة هذا الترش.ح .. هنا تتغلب على صدقى باشا الرغبة 
الملحة ( أو العميقة ) مى اراحة البال والحرص علم, الاحترام 
المريح ناذأ هو يصدرء بيانا يتخلى فبه عن ترشيح نفسه ودقول 
غيه ٠‏ 

لرياسة مجلس النواب وائما تهسك لى بها رهط كبير منهم ؛ 
محسيائها حمقا طبيعيا من حقوق حزب إلشعب ؛ ودلالة على ثقتهم 
مى » خصوصا فى الثلاث السئوات الماضية »© وبالنظر الى ما هناك 
من تضامن ددن حزدى الشدعب والاتحاد 7 

1 ودما أن الأمر َب وصل الى تصرفات لبمعضص الاوظفدن دن 
شأئها أن تلحق ضررا بوحدة الحزب وأن تؤثر فى المظهر الذيابى 
فى حين أن مسألة الرياسة هى مسألة ثانوية من حيث قيام النائب 
بواجبه الثيابى » ومن حيث عدم تأثيرها فى مقام النواب . 

« لذلك حئنت ههذه الكلمة رأجيا من حضرات توأب حزب 
الشعب ألا يتمسكوا بترشيحى لرئاسة مجلس الثواب » ,1 

وتتطور الأمور بعد ذلك بحيث بحس صدقى باشا أن من 
الأوفق له كذلك أن يسدتقيل من عضوية الدرلمان نفسه كذلك »6 فاذا 
هو يفعل هذأ فى /ا ديسمبر 15179 ٠.‏ 

ويتبع صدقى باشسا استقالته باجراء ( تراجعى ) ثالث © أذ 


استقالته : 


حضرة صاحب الدولة نائب رئيس حزب الشعب 


« أتشرف بأن أبدى لدواتكم أثى قدمت استقالتى من عضوية 
مجلسس النواب » ويما أن رياسة حزب الشعب تقتضى وثيق الاتصال 


ل 


بالحياة البرلمائية لذلك أرجو من دولتكم أن تتكرموا بعرض استقالمر 
من رئاسة الحزب على مجلس الادارة »© . 


وهكذا أنهى صدقى باشا بسرعة شديدة خلافات كان يمك 
أن تستفغفرق وقته © وتحفظل له وحودا فى المعارك والمشاحنتاتت 
السياسية اليومية » لمدة طويلة » ولكن يبدو أن صدقىي باثشسا فى 
قرارة نفسه لم يكن يهتم كثيراأ بمثل هذا الظهور أو الحضسو.ر 
السياسى » فاذا هو يتخلى عنه بسهولة مادام الأمر لن يعود اليه 
فى الحاضر القريب »© وربما كان صدقى باشا مصيبا كل الاصابة 
فى سلوكه هذا من حيث الحرص على الوقت وعلى احترام الذنس ع 
وعلى تسمية الاشماء بأسمائها بيد أنه لا يمكن لنا أن تزعم أنه كان 
سياسيا محثرفا وتدن ترأه يتراجع هذه التراجعات الثلاثة بددون 


لا ينبغى لنا أن خسرف في اطلاق مثل هذه الأحكام 


على صدقى داشا ما اسستطعئا 6 وأن ثتأمل فى ألدوافع التى جعنته 
يؤثر الاستقالة من عضوية مجلس النواب © حيثش صرح صدقى 
باشا بما كان يدور من وراء الكواليس من مؤامرات عبد الفتاح يهيى 
باشا وحلمى عبسى باشا وذلك فى خطابه الى رئيس التواب الذى. 
يقول فيه : 


« حضرة صاحب المعالى رئيس محلس أالنواب 

« سيق أن بعثت لمعاليكم بخطاب طلبت فيه عرض اسستالتى 
من عضودة مجلسسن الئواب على هيئة هذا المجلسن الموقئرة ٠.‏ وقئت 
اطلعت اليوم بحرائد الصبامح على تصريحات متسوية لحضر *ه 
صاحب الدولة رئيس الحكومة » وحضرة صاحب المعالى وزير 
المعارف »© قيل أنها ألقيت على مسامع بحضرات الئواب الشعبيدني 
والاتحاديين وفيها النذير بحل مجلس النواب اذا لم تتجه أصواتهم 


١ ؟‎ 


لناحية معينة عند عرض استقالتى فى هذا المساء »6 وقد كانت هذه 
التصريحات محل الدهشة منى حتى أنى ترقبثت ص دور جراا'د 
المساء لعل أقرأ بها ما يفيد. إن ما نسب ألى الوزيرين مخالف 
للواقع » وقد صدرت هذه الجرائد فاذا هى مع الاسف الشديد 
تؤيد أشماء التصريحات عصورة لا تحتيل شكا ولا أيهاماً .. 


« أزاء ما تقدم ولعليى أن حل مجلسن النواب © هو إحراء 
خطر لا تلجأ اليه الحكوماته الا حيث يتعذر التفاهم بدن الهيئتين 
التشريعية والتنفيفية فى أتجاهات الحكم الرئيسية » وليس قبول 
أو رفض أسستقااة4 نائيب من هذه الشئكون فى كثير . 


« ولحرصى من جائب آخر على أستقرار الحياة النيابية النى 
عملت لها مئذ الساعة الأولى بحيد واخلاضص طللما شهد بهما التواب 
المحترمون © نقد يبدو لى مما أنا موقنه من شعور حضراأتهم حوى 
أن عرض اسستقالتى ريما أثار بين النواب والحكومة خلافا قد يؤدى 
لا تعبر عنه الحكومة بدمقتضيات المصلحة العامة ©6 لذلك رايت 
أن أسحب استقالتى من عضوية المجلس حتى لا أهيىء قرصسة 
تللنيل من النظام الحاضر فى شأن هو خاص بى ولا علاقة له بتوجيه 
السياسة العامة للبلاد . 


وتفضلوا معاليكم بتبول وافر الاحنرام 
أسماعيل مدتى 

نأئب هرسسيس.ن 

1111/11/14 


١ 
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رأبعا ٠‏ صدفى والهدثة السعدية . 


حين رأس صدقى باشسا الوزارة للمرة الآخيرة ( 1١5155‏ ) 
كانت الهيئة السعدية من أبرز القوى السياسية فى الشارع المصرى 
وقد شكل صدقى باسا نفسه حكومته نيما بين حكومتين رأسهما 
زعيم السعديين نقد جاء خلفا للنتراشى باثنا ثم خلفه النقراشى 
يانا ئفسة أيضا ٠.‏ 


ولم يتعاون السعديون محم صدقى باشا فى وزارته التى 
شكلها فى ١5‏ فبراير 155 فى بداية تشكيلها الذى أقتصر فيه 
على التحالف مسمم الأحرأر الدستوردين » وحدن نقدم صدقى باكلا 
الى اليرلمان ليحصل على ثقة أعضائه فان الهيئة السعدية تحفظت 
قى أبداء هذا التأبيد وقد تحدث باسسمها أبراهيم عبد الهادى باشما 
فتال : ظ 


« لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون الهيكة المعدية 
حجر عثرة فى سبيل النظام الحاضر »© وللحكومة أن تفرح برجال 
الهيكة السعدية مرتين »© لأئهم اذا منحوها ثقتهم منحوها عن طماأنينة 
ويقين . أنا لم أرد أن أظلم رجلا قبل أن يخطو فى طريقه اللى 
العمل خطوة فهل يراد بى ‏ وقد شق على أن أظلم الناس . 
أن أظلم ضميرى فأمنع الثقة قيل أن يستكمل رأحته ؟ كلا :. اذن 
يا صاحب الدولة كن من ناحية الهيئكة السعدية على اطمئنان بائها 
منصفة كل رجل يخدم الوطن والمليك .. »© . 

وفيما بعد ذلك ( فى سسبتمبير 155 ) تم تعديل وزارة صدفقى 
لتضم عددأ من زعماء السعديين كان أبرزهم عيد الهادى باشساً 


نفسه الذى تولى وزارة الخارجية ( وأضيفت اليه بعد 5 أيام وزارة 
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أخرى بالنيابة عن محمود حسن باشا أثناء مرضه ) والدكتور 
عبد الرزاق السنتهورى باشا الذى عبن وزير دولة © وعيد الحميد 
بدوى الذى عدن وزبرا للشئون الاجتماعبة »© وقد قدم صدقى بيبانا 
استقالة الحكومة كما نعرف فى 8م١؟‏ سسببتمير 15553 © ولكن الملك 
لم يقيل الاستقالة ويقى السعديون كما بقيت الوزارة ٠‏ وفى تُوفمبر 
7 عدلت الوزارة تعديلا آخر ولكنه لم يمس مناصب الوزرا'ء 
السعديين فيها . 
36 2 

خامسا : علاقة صدقى بالزعماء المستقلدن ٠‏ 

يلاحظ القارىء للتاريخ المصرى تيما قبل الثورة أن علاقة 
الزعماعء السستنتاسيين ببعثسسهم أالمعحض لم مدن كَل تعقئيد أ 
من علاقات الاحزاب المختلفة ببعضها » فتد كانت لكل واحد من هؤلاء 
السياسيين القدامى خلفيات كثيرة وعلاقات متشابكة ومختلفة مع 
الزعماء المناظردن .. وريما كان صدقى ياأشسا وعلى ماهر ياسا 
وحسين سرى باشا وعبد الفتاح يحيى باشا وتوفيق نسيم بانسا 
أبرز الزعماء المستقلين فيما قبل الثورة ؟ وقد أتيح للأولين أن يكونا 
ممثابة نموذجا للرجل الحزب ؛ الذى يمثل بمفرده حزبا كاملا ٠‏ 
وهو ما حدث فعلا نمى الحزبين اللذين ارتبطا بهمنا » حزب صدتقى 
( الذشسعب ) وحزب على ماهر ( الاتحاد ) ٠.‏ 


ويمكتنا أن نعفب علاقات صدفقى مسم كل من الزعماءع المستقلين 
على حدة 6' غير أن الجائب الاآهم فى مثل هذا الكتاب قد يكون 
5-01 خصبةك ألتى تدرسها ومة تي تأثير هذه العلاقة وهذا التاريح على 
أحداث الوطن فى هذه الفترة ولسنا نزعم أننا قادرون على هذا 
ولكئنا سنحاول أن نلقى بعض الأضواء ٠.‏ 


1 


٠. تطورات علاقة صدقى وعلى ماهر‎  |١ 


تبرز أمامئا ثلاثة مواقف مهمة فى علاقة هذين السياسيين 
المتميزدن (أشرنا من قيل فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب الى 
موقفين أثنين منها ) »© الموقف الأول هو علاقة على ماهر مع صدكى 
افا التى ظئت متأثرة بالتوتر الذى حدث بينهما حبن كان صدقى 
رئيسا للوزاره وعلى ماهر وزيرا للحقائية فى وزارته ووقعت أزمة 
مأمور البرارى وظهر للعامة وفى البرلمان مدى التنافر الذى حدث بين 
الرحلين » وأن كان هذا لم يمقع من أن على ماهر عمل وزيرا لأكثر 
من وزأره تحت رئاسة صدقى باسا ا وتحضخضركى ذى هذه المذاسبة 
المكارئة بين الرجلين ( على ندو المقارنة التى أجربناها من قبل بين 
لا بتوانى عن التعقيب والتعليق وادداء الراى فى دينكاميكية شديدة 
والحدر 5 وعلى صعيد آخر فربيما كانت فى على ماهر مروتهة ودهاء 
أكثر فائده لشخصة من ذكاء صدقى وسعة أفقه الذى كان وطنه 
هو المستفيد الأول منه . 


وعلى صعيد ثالث كان على ماهر أنسب الرجال للمواقف 
الدتيقة ألتى كان فيها بالفعل رحصل مصر حين ائتقلت على 
يديه السلطة من ملك الى ابئه ( 19155 ) ومن ملكية الى ثورة 
( 1565 ) .. بينما كان صدقى باشسا فى المتابل رجحل الازمات 
الشيرة كأزية .؟15 الاقتصادية .. على ماهر هو الذى يستطيع 
حل المواقف ألتى تحل فى يوم أو يومين .. وصدقى هو الذى 
يستطيع حل الملشكلات ألتى تحتاج ألى سنة وسنتين .. وبعبارات 
أخرى فان على ماهر يجيد المناورة السريعة على حدن أن صدقى 
جيد التخطيط وأسع الآفق طويل الامد . 
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وعلى صعيد رأبع كان على ماهر المائى النرعة وكان يظهر 
تعاطفا شديدا مسع دول المدور فى مطلع الحرب العالمية الثانية . . 
وكان صدقى باشسا فرئسى الثقافة .. ولهذا فأن مما يجمغ بيتههما 
أن أاحدهما لم يكن رجل الانجليز الأول ولا العاشر . 


وعلى صعيد خامس فتتند كان الرجلان من نوابع من تخرجوا 
غى مدرسة الحقوق . . لكثهما سلكا مسلكا مختلفا تماميا عن القتضاء 
الجالمى والواقفه .. فصدقى رجل ادارة ثم اقنصاد . وماهر 
رجل تعليم ثم تشريع وادارة ٠‏ 


؟ - علاقة صدقى وعدد الفتاح يحيى : 


أما عبد الفتاح يضهيى باشا فقد كان بلاشك الى أيام وزارة 
مصدقى الثانية واحدا من أبرز رخال صدتى وأعوانة » فقد كان 
وكيل حزب 'لشهب 'لذى أسسه صدقى *؛ وكان الرجل الثائى فى 
في وزارة صدثى » ولكن يبدو أن الابراشى ( الخطير كما دشولون ) 
نجخ فى أن يوقع بين الرجلين » حتى جاء عيد الفتاح يحيى حلفا 
لصدقى ونشبت المعركة التى اقشسرنا اليها فى هذا البأب تحت 
عنوأآن « صدقى وحزب الشعب »© »4 ومن دومها لم تعد العلاتة بين 
'الرجلين الى مجاريها . 


وتعد علاقة عيد الفتاح يحيى بصدقى باشا تموذجا قويا 
الغياب الالتزأم الحزبى عتد أصحاب الانتماءات الوقتية أو المرحلية 
فهذا هو الرجل الثانى فى حزب الشعب سرعان ما ينئض يده من 
رجله الأول فى أول فرصة . وهو الموئف الذى يستحيل أن بحدث 
غى حزب جماهيرى ذى زعامة بأى صورة الا أن يتفجرالخلاف على 
ممداي أعوام وأعوام ٠.‏ 


يفل 


على الرغم من أن هدّهة العلاقة كانت طارئة وغخير ذاثت حذور 
فأئها تعد من أهم المؤثرات فى التاريخ المعاصر.. 


ويمكن القول بأن ما يمكن أن يطلق عليه تعبير « الخلفنيات 
الشحصية © كان من أدرز الع وامل التى سساعدت 
على العساء دسسستةور ص دقى نفد كان دين صدثى وتوفيق 
فسيم باشا ود مفقود فى مسألة الدستور منذ كان توفيق تسسيم. 
بانا رئيسا للديوان الملكى فى أول عهد صدقى برئاسة الوزارة .. 
وحين قدم أسماعيل صدقى الى الملك فؤاد مشروع دستوره أرمقا. 
توفيق نسيم به مذكرة شسافية ضينها رأيه فى بعض مواده مما أسعد 
المعارفة » ولكن األك فؤاد لم يأخحْذْ يومها برأى توفيق سيم .. 
ثم تمضى الأيام وها هو ذا يصبح رئيسا للوزارة يعد عبد الفتاح يحبى 
الذى جاء خلفا لصدقى ويصدر نسبم فى ٠؟‏ توفيبر 1155 مرسوما 
بالغاء دستور .117 وأبطال العيل يه »> وحل مجلسى اليرلمان. 
الكائمين .. ولم يشر هذا المرسوم من قريب أو بعيد الى دنستور 
99 .. بل بقى الموضوع على ما كان عليه !! وهكذا فقد يمك 
القول دشىء من الاعتماد المطلق عأى الاستنتاجح أن موقف مسيم من 
صدثى لم يكن الا بمثابة الانتقام أو الثأر الشخصى الذى جاء فى, 
أوأنة ٠.‏ 


سادسا ١‏ صدكقى واآئثبر أن : 

تحول موقف صدفى من البرلمان تدولا جذريا مع مرور ألوقيك- 
فعلى الرهم من أنه كان فى بواكير حياته المسياسية من أعمدة 
البرلْان درئاسته الجنة المالية تحت رئاسة سسمعد زغلول قانه بعد 
ذلك كان من أنصار النظرية القائلة بضرورة يققاء اليرلمان غى صورة- 


١ م‎ 


اذى 


يدا 


1/0 


3 


8 
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اه 
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تاريخ التجارة الصربة فى مصر الحرية الاقتصادية 
دء أحمد الشربيثى . ١996‏ 

مذكرات التلورد كللرن ات ,2)١955- 1995( 2١‏ 
اعداد : تريفور أبفائز ,» ترجمة وتحقيق : دء عبد الروؤوف 
أحمد عمرو . ١990‏ 

النتذوق اللو سعماكى و ناريح ال مو سمسقى الصرية 4 

عبد الحميد توفيق زكى ١9180 ٠‏ 

تاريخ الموانيء المصرية فى العصر العثمانى , 

دء عنك الحميك حامد سليمأآنُ .2 1596 

معاملة غير السلممين ف الدولة الاسلامية , 

3 + نريمان عبد الكريم أحمد ,+ ١5551‏ 

تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط » [ْ 
تأليف : ييتر مانسفيلك : ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الحمال , ١5955‏ 

الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1١515‏ -1١1؟15١‏ ) 
نت ؟, 

قضابا عربية فى البرئان الصرى ( ١986/80 1١555‏ ) ,2 
د ثبرة سعومى عبد الله 1١194955‏ 

الصحافة المصرية والقضابا الوطنية ( ١9555‏ ب ١51605‏ ) 


؟ , 
دن سيههيير أ[ سكندر . ١9955‏ 


١ 
) ل أسباعيل صدقى‎ ٠١ (م‎ 


رقم الايداع 1558//ا5ةا 
الترقيم الدولىي 8 5445 01 977 .1.88.77 


مطابع الهيئة المسرية العاية للكتاب 
فرع الصحافة 


إن اسماعيل باشا صدقى, شخصية تاريخية من أهم الشخصيات 
التى منرت بتاريخ مصر والتى أثرت فى تاريخها الحديث تأثيرا كبيرا 
بالإيجاب والسلب على السواءاء فهو مبتدج فكرة السدخل فى 
الاتعخابات العامة لصالح القصر الملكى» وقام بعرويز عدة انعخابات 
عامة» وأقام دكتاتورية تميزت بالجرأة فى الاعتداء على حقوق الشعب»؛ 
وحفلت عهود حكمة بالصدام الدامى مع الجماهير المصرية التى كانت 
ولى حزب الوفد ثقتها وتأبيدها. 
على أنه فى الوقت نفسه كان حاكما يحفل عهده بالانجاز المالى 
والادارى» كما كان رجل دولة من طراز نادر» فعلى الرغم من قصر 
فترات حكمة إلا أنه استطاع أن ينشى مصيف مرسى مطروح؛ وأن يقيم 
مشروع كورنيش الأسكددرية؛ وأن يدشى مشاريع هامة أخرى. 


مطابع الهيئة المصرية العامة 


ل 0 
لوده 
لل 0 


